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محمد رمضان الجبور 
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ملاحظة / حقوق الطباعة والنشر غير محفوظة 


يجوز طباعة ونشر هذا الكتاب دون الرجوع لصاحبه . 


القرآن الكريم 


يكفي أن نقول أن القرآن الكريم كلام الله ولا يعلو على كلام الله 
كلام » مهما كتب الناس وإلى قيام الساعة » سوف يظل هذا 

القرآن فوق كل كلام » ولن يستطيع أحد أن يأتي بآية من مثله " 
فل لَئْنِ أَجْتَمَعتِ الْإنسُ وَآَلْجِنُ عَلَىَ أن يتوأ بمِثْلٍ هذا آلْقُنءَانِ 
لا يأُون بمِثْلة وَل كَانَ بَعْضْهُمْ لِببغضٍ ظهيزا" (88) الإسراء . 


وقد أردنا في هذا الكتاب أن نقف على بعض المفردات التي قد 
تصعب على البعض وتحتاج الرجوع إلى التفاسير » فقد اعتمدنا 
على مجموعة من التفاسير المشهورة التي قد تُوضح معنى مثل 
هذه المفردات » مثل تفسير القرطبي » وابن كثير » والوسيط » 
والطبري والبغوي ...... وأحياناً كان لا بد من الوقوف على 
بعض الآيات حتى يكتمل المعنى والمقصد » وحاولنا قدر 
المستطاع عدم الإطالة وعدم الخوض في الأسانيد الكثيرة ووجوه 
الإعراب المختلفة ٠‏ واشرنا في الهامش للمصدر والمرجع الذي 
اعتمدنا عليه في معرفة معاني المفردات والآيات » ولم نجتهد 
في تفسير معنى كلمة أو آية » بل هو اجتهاد في النقل لتسهيل 


الأمور على القارئ لمعرفة اليسير عن هذه المفردات والآيات » 
وأرجو أن أكون قد وفقت في اختيار المفردات التي قد تصعب 
على البعض أثناء قراءة القرآن ٠»‏ وأرجو أن يكون عملي هذا 
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محمد رمضان الجبور 


الزرقاء / 2023 


ىاع 


حُويًا 
ووأ الْيتامَى أَمَوَالَُمْ ولا ُو الْحَبيت بالطيّبٍ ول تأكُلوا 
أَموالهُمْ إلى أَمْوَالِكمْ إِنَهُ كَانَ خوبًا كَبيرَا' 
(2 ) النساء 
حُوبًا: أي إثما كبيرا » يقال : حاب الرجل يحوب حوبا إذا أثم . 


وأصله الزجر للإبل ؛ فسمي الإثم حوبا ؛ لأنه يزجر عنه وبه . 


ويقال في الدعاء : اللهم اغفر حوبتي ؛ أي إثمي . 


والحوبة أيضا الحاجة . 
ومنه في الدعاء : إليك أرفع حوبتي ؛ أي حاجتي . 


والحوب الوحشة ؛ ومنه قوله عليه السلام لأبي أيوب : إن 
طلاق أم أيوب لحوب.! 


'وإنْ حَفْتُم ألا تُقْسِطُوأْ في الْيَتَامَى قَانكحُوأ مَا طاب لَكُم مّنَ 
النََّاء مَتْنَى وَكُلاتَ وَرْبَاعَ فَإنْ حِفْتُمْ ألا تَعْدِلُوأ فوَاحِدَةٌ أ مَا 
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَذتَى ألا تَعُولُواً" (3) النساء 


تعولوا : ذلك أدنى ألا تعولوا أي ذلك أقرب إلى ألا تميلوا عن 
الحق وتجوروا ؛ عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما . 

يقال : عال الرجل يعول إذا جار ومال . 

ومنه قولهم : عال السهم عن الهدف مال عنه . 


* تفسير القرطبي 


قال ابن عمر : إنه لعائل الكيل والوزن ؛ قال الشاعر :قالوا 


اتبعنا رسول الله واطرحوا قول الرسول وعالوا في الموازين أي 


جاروا . وعال الرجل يعيل إذا افتقر فصار عالة . 
ومنه قوله تعالى : وان خفتم عيلة . 


ومنه قول الشاعر :وما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني 
كوساة رعو خائك رقم قزلة وو اله لجال الفاقة :د عالت 


الشيء يعولني إذا غلبني وثقل علي » وعال الأمر اشتد وتفاقم 1 


وقال الشافعي : ألا تعولوا ألا تكثر عيالكم . 


فَكُلُوهُ هَنِينًا مَّرِينَا'(4) النساء 


للزوجة من المهر. 


وقوله نِخْلَّةَ أي عطية واجبة وفريضة لازمة. 

إذ النحلة في الأصل: العطية على سبيل التبرع. 

يقال: نحله كذا ونحلاء إذا أعطاه إياه عن طيب نفس بلا مقابلة 
عوض. 

والمعنى: وأعطوا النساء مهورهن عطية عن طيب نفس منكمء 
لأن هذه المهور قد فرضها الله لهن» فلا يجوز أن يطمع فيها 


© ع > 


إِسنْراا وَيدَارا 
وَايتلواً الْيَتَامَى حَنَّىَ إِذَا يلوا النّكَاحَ فَإِنْ آتمنثم منْهُمْ رُشدًا 
َاذقعُوأ إِلَيْهمْ أَموَالَهُمْ ولا تأكلُوهَا إِمنرافًا وَبدَارَاِ أن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ 


أمْوَالهمْ فأْهدُو عََيهمْ وَكَقَى باللَّهِ حَسِيبًا' (6) النساء 


* تفسير الوسيط 


والإسراف في الأصل- كما يقول الآلوسى- تجاوز الحد المباح 


إلى ما لم يبح. 

وربما كان ذلك في الإفراط وربما كان في التقصير. 

غير أنه إذا كان في الإفراط منه يقال: أسرف يسرف إسرافا. 
وقوله بداراً مفاعلة من البدر وهو العجلة إلى الشيء والمسارعة 
إليه. 

وهما- أي قوله إمثرافاً َبداراً منصوبان على الحال من الفاعل 
في قوله تأَكُلُوها أي: ولا تأكلوها مسرفين ومبادرين كبرهم. 

أو منصوبان على أنهما مفعول لأجله. أي ولا تأكلوها لإسرافكم 
ومبادرتكم كبرهم. 

والمراد من هذه الجملة الكريمة بيان أشنع الأحوال التي تقع من 
الأوصياء أو الأولياء وهي أن يأكلوا أموال اليتامى بإسراف 


وتعجل مخافة أن يبلغ الأيتام رشدهم» فتؤخذ من أولئتك 
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الأوصياء تلك الأموال لترد إلى أصحابها وهم اليتامى بعد أن 
يبلغوا سن الرشد. 


ثم بين- سبحانه - ما ينبغي على الوصي إن كان غنيا وما 


ينبغي له إن كان فقيرا فقال: وَمَنْ كان عَنِيًا فَلْيَسْتَعْفِفَ وَمَنْ كان 


قفيراً فليَأكل بِالْمَعْرُوفِ. 

زاللهداف ول ال ار 

يقال: عف الرجل عن الشيء واستعف إذا أمسك عنه. 
والعفة: الامتناع عما لا يحل. 


أي : ومن كان من الأولياء أو الأوصياء على أموال اليتامى غنيا 
1 أي فليتنزه ع أكل مال اليتيم» وليقنع بما أعطاه الله 


0 00 
من رزق وفير إشفاقا على مال اليتيم. 


+ تفسير الوسيط 
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'خُرْمَتْ عَلَيُِمْ أمَهَانكُمْ وَبتَاتُمْ وأَحوَائكُمْ وَعَمَائْكُمْ وَخَالاتكُمْ وَبََاث 
الأخ وَبَتَاتْ الأخت وَأْمَهَائْكُمْ انّلاتي أَرْضَعْتكُمْ وَأََوَائكُم مّنَ 
الرَضَاعَةَ وَأمّهَاتْ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِئكُمْ اللاي في حُجُورِكُم من 
نَسَائِكُمْ الّلاتِي دَخَلْتُم بهنّ قإن لَمْ تكوئوأ دَحَلْتم بهن قل جُتاحَ 
الأَحْتيْن إل ما قَدْ سلف إِنّ النّه كَانَ عَفُوَا بَحِيمًا" ( 23) النساء 


وَرَبَائبُكُمُ :جمع ربيبة وهي بنت الزوجة من غيره »والربائب 
جمع : ربيبة : وهي بنت المرأة » سميت ربيبة لتربيته إياها » 
وقوله : ( في حجوركم ) أي : في تربيتكم » يقال : فلان في 
حجر فلان إذا كان في تربيته » ( دخلتم بهن ) أي : 


جامعتموهن . 


ويحرم عليه أيضا بنات المنكوحة وبنات أولادها » وان سفلن من 
الرضاع والنسب بعد الدخول بالمنكوحة » حتى لو فارق 


المنكوحة قبل الدخول بها أو ماتت جاز له أن ينكح بنتها » [ ولا 
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يجوز له أن ينكح أمها ] لأن الله تعالى أطلق تحريم الأمهات 
وقال في تحريم الربائب . 

وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ النّسَاء إلا ما مَلَكَتْ أَيْمَائكُمْ كتاب الله ليك 
وَأَحِلَ لَكُم ما وَرَاء ذَلِكُمْ أن تَْتَعُوا بأَمْوَالِكُم مُخْصِنِينَ غَيْرَ 
مُسَافحِينَ قَمَا اسْتَمْتَعْتُم به مِنْهنَّ فَآنُوهنَّ أَجُورَهْنَ فريضة ولا 
جَُاحَ عَلَيْكُْ فيمَا تَرَاضَيْتُم به من بَعْدِ الْقريضّة إِنّ اللّهَ كَانَ 
عَلِيمًا حَكِيمًا" (24) النساء 

( غَيْرَ مُسَافِحِينَ 4 والسفح: سفح الماء في الحلال والحرام» فإن 


فتضعف داعيته للحلال فلا يبقى محصنا لزوجته. 


غير زانين » مأخوذ من سفح الماء وصبه وهو المني . 
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أَخْدَان... الْعَنَتَ 


'وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنَكُمْ طؤلاً أن يَنكِحَ الْمُخْصَنَاتٍ الْمُؤْمِنَاتِ قَمِن 
ما مَلَكَتْ أَيْمَائَكُم مّن قَنَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أعلَمُ ِإِيمَانِكُم 
بِالْمَعْرُوفٍ مُحْصَتَاتٍ غَيْرَ سُمَافِحَاتِ ولا مُتَخِدَاتٍ أَخْدانٍ فَإِذا 
عاب ذَلِك لمن حَشِيَ العت مِنكُم ون تصنيزوأ حير لَكُمْ واه 
غَهُورٌ رَّحِيمٌ" (25) النساء 

أَخْدَانِ: لا متخذات أخدان أصدقاء على الفاحشة » واحدهم خدن 
وخدين ٠»‏ وهو الذي يخادنك » ورجل خدنة » إذا اتخذ أخدانا أي 


أصحابا. أخلاء في السر. 


الْعَنَتَ: الزنا 


ثم قال تعالى ( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طلا ) الآية.- أي: ومن 
لم يستطع الطول الذي هو المهر لنكاح المحصنات- أي: 
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الحرائر المؤمنات وخاف على نفسه العَتّت- أي: الزنا والمشقة 


الكثيرة» فيجوز له نكاح الإماء المملوكات المؤمنات. 


وهذا بحسب ما يظهرء والا فالله أعلم بالمؤمن الصادق من 
غيره» فأمور الدنيا مبنية على ظواهر الأمورء وأحكام الآخرة 
مبنية على ما في البواطن. 


( فَانْكِحُوهُنّ 4- أي: المملوكات ( بِإِذْنِ أَهْلِهنَ 4- أي: سيدهن 


واحدا أو متعددا. 


( وَآثُوهْنٌ أَجُورَهْنَّ بالْمَعْرُوفٍِ )- أي: ولو كن إماءء فإنه كما 
يجب المهر للحرة فكذلك يجب للأمة. 


ولكن لا يجوز نكاح الإماء إلا إذا كن ( مُخْصَنَاتِ )- أي: 
عفيفات عن الزنا ( غَيْرَ مُسَافِحَاتِ )- أي: زانيات علانية. 


( وَلَا مُتَخِدَاتِ أَحْدَانِ )- أي: أخلاء في السر. 


فالحاصل أنه لا يجوز للحر المسلم نكاح أمة إلا بأربعة شروط 
ذكرها الله: الإيمان بهن والعفة ظاهرا وباطناء وعدم استطاعة 
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طول الحرة» وخوف العنتء فإذا تمت هذه الشروط جاز له 
ومع هذا فالصبر عن نكاحهن أفضل لما فيه من تعريض الأولاد 
للرق» ولما فيه من الدناءة والعيب. 

وهذا إذا أمكن الصبرء فإن لم يمكن الصبر عن المحرم إلا 
بنكاحهن وجب ذلك. 

ولهذا قال: ( وَأَنْ تَصْبرُوا خَيْرَ لَكُمْ وَاللَهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ 1 وقوله: ( 
قَإِذًا أَْحْصِنٌ 4- أي: تزوجن أو أسلمن- أي: الإماء ( فَعَلَيْهنٌ 
نِصْفُ ما عَلَى المخصّتاتٍ )- أي: الحرائر ( مِنَ الْعَدَاب ) 
وذلك الذي يمكن تنصيفه وهو: الجلد فيكون عليهن خمسون 
جَلدة. 

وأما الرجم فليس على الإماء رجم لأنه لا يتنصفء فعلى القول 
الأول إذا لم يتزوجن فليس عليهن حدء إنما عليهن تعزير 


يردعهن عن فعل الفاحشة. 
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وعلى القول الثاني: إن الإماء غير المسلماتء إذا فعلن فاحشة 
أيضا عزرن. 

وختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين "الغفور والرحيم" لكون 
هذه الأحكام رحمة بالعباد وكرمًا واحسانًا إليهم فلم يضيق 
عليهم؛ بل وسع غاية السعة. 


ولعل في ذكر المغفرة بعد ذكر الحد إشارة إلى أن الحدود 
كفارات» يغفر الله بها ذنوب عباده كما ورد بذلك الحديث. 


وحكم العبد الذكر في الحد المذكور حكم الأمة لعدم الفارق 
بالْجِبْتِ وَالطَاغوتٍ 

للم تر إلى الَّذِينَ أوثوأ تصيبًا مّنَ الكتاب يُؤْمِنُونَ بِاْجيْتٍ 

وَالطاعُوت وَيَقُولُونَ لَِذِينَ كَقَرُوأ هؤلاء أَهْدَى مِن الَذِينَ آمَُوا 

ستبيلاً." (النساء - 51) 
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الْجِيْتِ وَالطّاعُوتَ: اختلفوا فيهما فقال عكرمة : هما صنمان 
كان المشركون يعبدونهما من دون الله » وقال أبو عبيدة : هما 


كل معبود يعبد من دون الله . 


قال الله تعالى " أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت " ( النحل - 
6) »ء وقال عمر : الجبت : السحر » والطاغوت : الشيطان 


وهو قول الشعبي ومجاهد . 
وقدل: الحية:<+ الأوكاة + والظاهوت:: شياطين الأوقانة. 
ولكل صنم شيطان » يعبر عنه » فيغتر به الناس . 


وقال محمد بن سيرين ومكحول : الجبت : الكاهن » والطاغوت 


وقال سعيد بن جبير وأبو العالية : الجبت : الساحر بلسان 


الحبشة » والطاغوت : الكاهن . 


وروي عن عكرمة : الجبت بلسان الحبشة : شيطان . 
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وقال الضحاك : الجبت : حيي بن أخطب » والطاغوت : كعب 
بن الأشرف . 

دليله قوله تعالى : " يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت " 

( النساء - 60 )4 

"أن لَهُمْ تصِيبٌ من الْمُلْكِ فإِذَا ل يُؤثُونَ النّاسَ تقِيرَا" النساء - 
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والنقير: النكتة التي تكون في ظهر النواة ويضرب به المثل في 
القلة والحقارة. 


والنقير : النكتة في ظهر النواة » عن ابن عباس وقتادة 


وغيرهما. 


4 تفسير البغوي 
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يلها ارق تدا خارا مارك فلهزوا قات أر: زرا لجديفا"/ 


النساء - 71) 

بَاتٍ: وقوله ثباتِ جمع ثبة وهي الجماعة والعصبة من 
الفرسان. 

مأخوذة من ثبا يثبو أي اجتمع. 

( ثبات ) معناه جماعات متفرقات . 

ويقال : ثبين يجمع جمع السلامة في التأنيث والتذكير . 


قال عمرو بن كلتوم :فأما يوم خشيتنا عليهم فتصبح خيلنا 
عصبا ثبينا فقوله تعالى : ( ثبات ) كناية عن السرايا » الواحدة 


ثبة وهي العصابة من الناس . 
وكانت في الأصل الثبية . 


وقد ثبيت الجيش جعلتهم ثبة ثبة . 
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والثبة : وسط الحوض الذي يثوب إليه الماء أي يرجع قال 

النحاس : وربما توهم الضعيف في العربية أنهما واحد » وأن 
أحدهما من الآخر ؛ وبينهما فرق ٠»‏ فثبة الحوض يقال في 

تصغيرها : ثويبة ؛ لأنها من ثاب يثوب . 


ويقال في ثبة الجماعة : ثبية . 


قال غيره : فثبة الحوض محذوفة الواو وهو عين الفعل » وثبة 
الجماعة معتل اللام من ثبا يثبو مثل خلا يخلو . 

ويجوز أن يكون الثبة بمعنى الجماعة من ثبة الحوض ؛ لأن 
الماء إذا ثاب اجتمع ؛ فعلى هذا تصغر به الجماعة ثويبة 
فتدخل إحدى الياءين في الأخرى . 

وقد قيل. : إن ثبة الجماعة إنما اشتقت من ثبيت.على' الرجل إذا 


أثنيت عليه في حياته وجمعت محاسن ذكره فيعود إلى الاجتماع 
5 


7 تفسير القرطبي 
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- .0 2 
0 2 ان 2 
لصتهتك . . . . ... مَقَبِنَا 
مه ## ب هه 


سَيّتَةَ يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مّنْهَا وَكَانَ اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ مُقِيتَا' ( النساء 
-85) 

النصيب والكفل : والنصيب: الحظ من كل شيء. 

قال الجمل: واستعمال الكفل في الشر أكثر من استعمال 
النصيب فيه وان كان كل منهما قد يستعمل في الخير كما قال- 
تبارك وتعالى- يُوْتَكُمْ كفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَّتِه ولقلة استعمال النصيب 
في الشر وكثرة استعمال الكفل فيه غاير بينهما في الآية الكريمة 
حيث أتى بالكفل مع السيئة وبالنصيب مع الحسنة». 

والمعنى: من يشفع شفاعة حسنة» أي يتوسط في أمر يترتب 
عليه خير يَكُنْ لَهُ تصِيبٌ مِنْها أي: يكن له ثواب هذه الشفاعة 


الحسنة. 
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وَمَنْ يشفَعْ شفاعة سَيْنَةَ وهي ما كانت في غير طريق الخير 
يَكْنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْها أي: يكن له نصيب من وزرها واثمهاء لأنه 
سعى في الفساد ولم يسع في الخير. 
وباختصار نقول : النصيب فيه دلالة على الزيادة » فالحسنة 
بعشر أمثالها » والكفل : المثل » ليس فيه زيادة لأنه ذُكر مع 
السيئة » والسيئة سيئة لا زيادة فيها . 


مقيتا : قوله تعالى : وكان الله على كل شيء مقيتا ( مقيتا ) 
معناه مقتدرا ؟ ومنه قول الزبير بن عبد المطلب :وذي ضغن 
كففت النفس عنه وكنت على مساءعته مقيتا أي قديرا . 

حصرّت... السلمَ 
إلا الَّذِينَ يَصِلُونَ إلى قَوْم بَيْتكُمْ وَبَيْتهُم ميتَاقَ أو جَاوُوكُمْ 
حَصِرَت صدُورُهُمْ أن يُقَاتلُوكُمْ أو يُقَاتلواً قَوْمَهُمْ وَلَو شاء اللَّهُ 
لهم عَليُم فلقاتأوكم فإن اختزلوقم فلم يقاوم وألقوا ليم 
السَلَمَ قَمَا جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهُمْ ستبيلاً' (النساء - 90) 
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حَصِرَتْ : ومعنى حصرت ضاقت وانقبضت ومنه الحصر في 
القول وهو ضيق الكلام على المتكلم. 
ويقال حصر صدره يحصر أي ضاق. 
السَلّمّ: المسالمة » وعبر بقوله وَأَلْقَْا إِلَيِكُمْ المسَلَمَ بدل السلامء 
للإشارة إلى معنى التسليم لا مجرد الأمن والسلام» لأن السلم 
يفيد معنى التسليم» فهم ألقوا إليكم قيادهم واستسلموا لأمركم» 
ودخلوا في طاعتكم. 

أزكسئوأ 
'سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُريدُونَ أن يَأمَنُوكُمْ وَيَأمَنُوْ قومَهُمْ كُلَ مَا ردُوأ 
إِلَى الفثئة أزكمئواً فيها فَإن لَمْ يَْتَِلُوكُمْ وَيُلَقُوا إِلَيِكُمُ السَلمَ وَيَكُقُوا 
أَيدِيَهُمْ فَحُدُوهُمْ وَاقتلُوهُمْ حَيْتُ تَقَقئمُوهُمْ وَأوْلَتِكُمْ جَعَلَْا لَكُمْ عَلَيْهِمْ 
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الرَّكْسُ رد الشيء مقلوبا وبابه نصر و أَرْكَسَهُ مثله وقوله تعالى 
(والله أركسهم بما كسبوا) أي ردهم إلى كفرهم و الرّكْسُ بالكسر 


الرجس. © 


غَيْرْ أولي الضَّرَرٍ 
"لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُوْمِنِينَ غَيْرُ أولي الضّرَر وَالْمُجَاهِدُونَ 
في سَبيلٍ الله بِأَمْوَالِهمْ وَأَنفْسِهِمْ فَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ بأَمْوَالِهمْ 
وأتشببهة .غلن القاعنين دَرَحَة وكا وَعْد اللة الشتش وفستن الله 
الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرَا عَظيمًا" (النساء- 95) 
أي: لا يستوي من جاهد من المؤمنين بنفسه وماله ومن لم 
يخرج للجهاد ولم يقاتل أعداء اللهء ففيه الحث على الخروج 
للجهادء والترغيب في ذلكء والترهيب من التكاسل والقعود عنه 
من غير عذر. 
وأما أهل الضرر كالمريض والأعمى والأعرج والذي لا يجد ما 
يتجهز_به» فإنهم ليسوا بمنزلة القاعدين من غير عذرء فمن كان 


6 مختار الصحاح 
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من أولي الضرر راضيًا بقعوده لا ينوي الخروج في سبيل الله 


لولا [وجود] المانع» ولا يُحَدَّتْ نفسه بذلكء فإنه بمنزلة القاعد 


لغير عذر. 


ومن كان عازمًا على الخروج في سبيل الله لولا وجود المانع 
يتمنى ذلك وَيُحَدّتْ به نفسه» فإنه بمنزلة من خرج للجهاد» لأن 
النية الجازمة إذا اقترن بها مقدورها من القول أو الفعل ينزل 
صاحبها منزلة الفاعل. 


ثم صرّح تعالى بتفضيل المجاهدين على القاعدين بالدرجة,- 


غلئن وجه النفصيل» ووعدهم بالمغفرة الصادرة من ربهم» والرحمة 


والدرجات التي فصلها النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث 
الثابت عنه في "الصحيحين" أن في الجنة مائة درجة ما بين كل 
درجتين كما بين السماء والأرضء أعدها الله للمجاهدين في 


سبيله. 


6 
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وهذا الثواب الذي رتبه الله على الجهادء نظير الذي في سورة 
الصف في قوله: ( يَا أَيَّا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَى تِجَارَةِ 
تنْحِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمِ تُؤمِنُونَ باللّه وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ في سَبيل 
ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنهاز وَمَسَاكِنَ طَيّبَة 
في جَنَاتِ عَذْنٍ ذَلِكَ الْقَوْزْ الْعَظِيمُ ) إلى آخر السورة. 

وتأمل حسن هذا الانتقال من حالة إلى أعلى منهاء فإنه نفى 
التسوية أولا بين المجاهد وغيره» ثم صرّح بتفضيل المجاهد على 
القاعد بدرجة» ثم انتقل إلى تفضيله بالمغفرة والرحمة والدرجات. 


وهذا الانتقال من حالة إلى أعلى منها عند التفضيل والمدح؛ أو 
النزول من حالة إلى ما دونهاء عند القدح والذم - أحسن لفظا 


وأوقع في النفس. 
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وكذلك إذا فضّل تعالى شيئا على شيء» وكل منهما له فضل» 
احترز بذكر الفضل الجامع للأمرين لثلا يتوهم أحد ذم المفضل 
في كينا فال هاة كك وق اللذ ا لخت 21 


'وَمَن يُهَاجِزْ في سَبيلٍ اللّهِ يَجِدْ في الأَرْضٍ مَرَاعْمَا كَثِيرَا وَسَعَةَ 
َمَن يَخْرْجُ من بَيْتِه مهَاجِرَا إِلَى اللَّهِ وَرِسُولِهِ ثم يُدْركْهُ الْمَوْتْ ققد 


وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَا رّحِيمًا" (النساء - 100) 
وقوله: مُراعَماً اسم مكان أى يجد في الأرض متحولا ومهاجرا. 


قال القرطبي ما ملخصه: اختلف في تأويل المراغم فقال مجاهد: 
المراغم: المتزحزح. 


وقال ابن عباس: المراغم: المتحول والمذهب. 
وقال ابن زيد: المراغم: المهاجر. 
وهذه الأقوال متفقة المعاني وهو اسم الموضع الذي يراغم فيه. 


7ت تفسير السعدي 
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وهو مشتق من الرغام أي التراب ورغم أنف فلان أي لصق 
بالتراب. 


وراغمت فلانا هجرته وعاديته. 
وهذا كله تفسير بالمعنى. 


فأما الخاص باللفظة فهو أن المراغم موضع المراغمة كما 
ذكرناه وهو أن يرغم كل واحد من المتنازعين أنف صاحبه بأن 


يغلبه على مراده. 


فكأن كفار قريش أرغموا أنوف المحبوسين بمكة» فلو هاجر 
منهم مهاجر لأرغم أنوف قريش لحصوله في منعة منهم» فتلك 
المنعة هي موضع المراغمة . 

والمعنى: ومن يهاجر تاركا دار إقامته من أجل إعلاء كلمة الله 
وإعزاز دينه» يجد في الأرض أماكن كثيرة يأمن فيها مكر أعدائه 
وظلمهم» ويجد فيها من الخير والنعمة والسعة في الرزق ما 
يكون سببا لرغم أنف أعدائه الذين فارقهم كراهة لصحبتهم 
القبييحة» ومعاملتهم السيئة. 
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قال الفخر الرازي: وذلك لأن من فارق بلده وذهب إلى بلدة 
أجنبية» فإذا استقام أمره في تلك البلدة الأجنبية» ووصل ذلك 
الخبر إلى أهل بلدته خجلوا من سوء معاملتهم له ورغمت 

أنوفهم - أي أصابهم الذل- بسبب ذلك. 

فكأنه قيل: يا أيها الإنسان إنك كنت تكره الهجرة عن وطنك 
خوفا من أن تقع في المشقة والمحنة والسفرء فلا تخف فإن الله- 
تبارك وتعالى- سيعطيك من النعم الجليلة» والمراتب العظيمة» 
في دار هجرتك ما يصير سببا لرغم أنوف أعدائك؛» ويكون سببا 


وانما قدم- سبحانه - ذكر رغم الأعداء على ذكر سعة العيش 
لأن ابتهاج الإنسان الذي يهاجر عن أهله وبلده بسبب شدة 
ظلمهم له بدولته من حيث إنها تصير سببا لرغم أنوف الأعداء. 
أشد من ابتهاجه بتلك الدولة من حيث إنها صارت سببا لسعة 
العيش عليه . 
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عو 
بيك 


وقوله وَمَنْ يَخْرُجٌ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجراً إِلَى اللّهِ وَرَسُولِه ثم يدْرِكْهُ 
الْمَوْتُ فَقَد وَقَعَ أَجْرْهُ عَلَى اللّهِ تنويه عظيم بشأن الهجرة من أجل 
إعلاء كلمة الله حيث جعل- سبحانه - ثوابها حاصلا حتى 
ولو لم يصل المهاجر إلى مقصده. 

أي: ومن يخرج من بيته تاركا أهله ووطنهء فارا بدينه إلى 
المكان الذي تعلو فيه كلمة الله وكلمة رسوله» قاصدا بذلك نصرة 
الحق وأهله» من يفعل ذلك ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ وهو في طريقه قبل 
أن يصل إلى مكان هجرته «فقد وقع أجره على الله» أي: فقد 
ثبت ووجب له الأجر عند الله-تبارك وتعالى- تفضلا منه- 
سبحانه - وكرما وَكانَ اللَّهُ عَفُوراً رَحِيماً فيغفر لهذا المهاجر ما 
فرط منه من تقصيرء ويرحمه برحمته الواسعة. 


إِنَانَا 


'إن يَدْعُونَ من دونه إلا إتَانّروإن يَدْعُونَ إلا شَيْطانا مِيدَا' 


(النساء - 117) 


* تفسير الوسيط 
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قوله تعالى : ( إن يدعون من دونه إلا إناثا ) نزلت في أهل 
مكة » أي : ما يعبدون » كقوله تعالى : " وقال ربكم ادعوني " 
( غافر - 60 ) أي : اعبدوني » بدليل قوله تعالى : " إن 
الذين يستكبرون عن عبادتي ' ( غافر - 60 ) » قوله : ( من 
دونه ) أي : من دون الله » ( إلا إناثا ) أراد بالإناث الأوثان 
لأنهم كانوا يسمونها باسم الإناث » فيقولون : اللات والعزى 
ومناة » وكانوا يقولون لصنم كل قبيلة : أنثى بني فلان فكان في 
كل واحدة منهن شيطان يتراءى للسدنة والكهنة ويكلمهم » ولذلك 
قال : ( وان يدعون إلا شيطانا ) هذا قول أكثر المفسرين . 
يدل على صحة هذا التأويل - أن المراد بالإناث الأوثان - : 
قراءة ابن عباس رضي الله عنه ( إن يدعون من دونه إلا أثنا ) 
جمع الوئن فصير الواو همزة » وقال الحسن وقتادة : إلا إناثا 
أي : مواتا لا روح فيه » لأن أصنامهم كانت من الجمادات » 
سماها إناثا لأنه يخبر عن الموات » كما يخبر عن الإناث » 
ولآن. الإناث أذون الحتسيق “كما أن الموات أرذل من الحيوات :: 
وقال الضحاك : أراد بالإناث الملائكة » وكان بعضهم يعبدون 
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الملاتكة ويفولون : الملائكة إنات ٠‏ كما قال اش تعالى :: " 
وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا " ( الزنخرف - 19 
( وان يدعون إلا شيطانا مريدا ) أي : وما يعبدون إلا شيطانا 
مريدا لأنهم إذا عبدوا الأصنام فقد أطاعوا الشيطان » والمريد : 


المارد » وهو المتمرد العاتي الخارج عن الطاعة » وأراد : إبليس 


و 


و ل 
فليبَتكنئ 
ريق 


اولان والأمتكيد َلآمْرَتَهُمْ فَلَيبَتَكُنّ آذَانَ الْأَنْعَام وَلَآمْرَنّهُمْ 
ليُعيَرْنَ خَلْقَ اللّه وَمَن يَتَخْذٍ الشيْطَانَ وَلِيّا مّن دُونٍ اللَّهِ فق 
خَسِرَ خُمنْرَانَا مُبِينَا' ( النساء - 119) 

َليْيَتَكْنَ: قال الراغب: البتك يقارب البت لكن البتك يستعمل في 
قطع الأعضاء والشعر. 

يقال بتك شعره وأذنه- أي قطعها أو شقها- ومنه سيف باتك أي 
قاطع للأعضاء. 

وأما البت فيقال في قطع الحبل. 
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وكانوا في الجاهلية إذا ولدت الناقة خمسة أبطن وجاء الخامس 
ذكرا قطعوا أذنها أو شقوها شقا واسعا علامة على أنهم حرموا 
على أنفسهم الانتفاع بها وجعلوها للطواغيت وسموها بحيرة أي 
المشوقة الأذن. 

والمراد: أنه يأمرهم بعبادة غير الله وبالأماني الباطلة. 

وبتقطيع آذان الأنعام تقربا للطواغيت والأوثان فيسارعون إلى 


إجابته» وينقادون لوسويلةه : 


تحب ما 


أوْلئِكَ مَأوَاهُمْ جَهَتَمُ ولا يَجدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا" (النساء - 121) 


7 حيصً . أي: ليس لهم عنها مندوحة ولا مصرف 2 ولا خلاص 
لا عاضن” 


والمحيص: المهرب والملجأ. 


” تفسير الوسيط 
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وهو اسم مكان أو مصدر ميمي يقال حاص عنه يحيص حيصا 
وحيوصا ومحيصا أي: عدل وحاد. 


يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ بالقئط شهِدَاءَ لِلّهِ وَلَوْ عَلَى 
َنفكُمْ أو الْوَلِديْنِ وَالْأقربِينَ إنْ يَكُنْ غَنيًا أو قَقِيرَا قاللّهُ أوْلَى 
بهمَا قلا تتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعدِلُوا وَإنْ تَلَوُوا أَوْ تُعْرضُوا فَإِنّ اللّه 
كَانَ بمَا تَعْملُونَ خَبيرًا ' 

(النساء -135) 

فقد قرأ الجمهور نَلَوُوا- بواوين قبلهما لام ساكنة- بمعنى الدفع 
والإعراض من قولهم: لواه حقه إذا مطله ودفعه. 

أو بمعنى التحريف والتبديل من قولهم لوى الشيء إذا فتله. 

وقرأ ابن عامر وحمزة تلوا بلام مضمومة بعدها واو ساكنة- من 


الؤلاية ببست ماهر التنى + والاشتعان يه 
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والمعنى على قراءة الجمهور: وإن تلووا ألسنتكم عن الشهادة 
بالحق بأن تحرفوها وتقيموها على غير وجهتها أو تعرضوا عنها 
رأسا وتتركوها يعاقبكم الله عقابا شديدا فإنه- سبحانه - عليم 
بدقائق الأشياء» خبير بخفايا النفوس» وسيجازى كل إنسان بما 


9 


والمعنى على القراءة الثانية: وإن تلوا الشهادة فتباشروها على 
وجهها يعطكم الله أجرا حسناء وإن تعرضوا عنها وتتركوها 
يعاقبكم الله عقابا أليماء فإن الله-تبارك وتعالى- خبير بكل 
أقوالكم وأعمالكم."! 


مو 


تعلوا 


" يا أل الكتاب لا تَغْلُوا في دِينِكُمْ ولا تَُولوا عَلَى اللّهِ إلا الحَقّ 
إِنَمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسمُولُ اللَّه وَكَلِمَتْهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيمَ 


وَرُوحٌ مِنْه فَآمِنُوا باللّهِ وَرُسُلِه ولا تَقُولُوا تلاتّة انتهُوا خَيْرَا لَكُمْ إِنّمَا 


0م 1 الوسيط 
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اللّهُ إِلَدْ وَاحِدٌ سُبْحَائَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدْ لَهُ مَا في السّمَاوَات وَمَا 
في الْأَرْض وَكَفَى باللّه وَكِيلًا '(النساء -171) 
وقوله: لآ تَعْلُواْ أي: لا تتجاوزوا الحد المشروع. 


مأخوذ من الغلوء وهو - كما يقول القرطبي - التجاوز في الحد 


ومنه: غلا السعر يغلو غلاء. 
ريغلا الريخل. في :لانن إغلوا: 


وغلا الجارية لحمها وعظمهاء إذا أسرعت الشباب فجاوزت لداتها 


- أي: أترابها -. 
وقد تجاوز أهل الكتاب الحد وغالوا في شأن عيسى. 
أما اليهود فقد أنكروا رسالته واتهموا أمه مريم بما هي منه بريئة. 


وأما النصارى فقد رفعوا عيسى - عليه السلام - إلى مرتبة فوق 
مرتبة البشرية» واعتبره بعضهم إلهاء واعتبره بعض آخر منهم 
ابنا لله» تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. 
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والمعنى: يا أهل الكتاب لا تتجاوزوا الحد المشروع والمعقول في 
شأن دينكم» ولا تقولوا على الله إلا القول الحق الذى شرعه الله - 
تعالى -»: وارتضته العقول السليمة:!! 


سورة المائدة 


وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : سورة المائدة تدعى 


في ملكوت الله المنقذة تنقذ صاحبها من أيدي ملائكة العذاب. 
ييا أَيُهَا الَّذِينَ آمَئُوا لا كُحِلُوا شَعَائِرَ اللَّه وا الشتّهرَ الْحَرَامَ ولا 
الْهدي ولا الْقلَائِد ولا آمَينَ الَْيْتَ الْحَرَامَ يَبتَفُونَ فضْلا مِنْ رَبْهِمْ 


** تفسير الوسيط 
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وَرِضْوَانَا وَإِذَا حَلَلَُمْ فَاصْطادُوا ولا يَجْرِمَتَكُمْ شَتآن قوم أن صَدُوكُمْ 
عَنِ الْمَمْجِدٍ الْحَرَام أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِنَ وَالتَقْوَى ولا 


تَعاوَنُوا عَلَى الْإِْم وَالْعْدوَانِ وَاتَهُوا اللَّهَ إنّ الله شَدِيدُ الْعِقَاب '( 


المائدة 2) 


يا أَيُّها الّذِينَ آمَتُوا كُونُوا قوَامِينَ لِلّه شهدَاءَ بِالْقِسْطٍ ولا يَجْرِمتَكُم 
شتآن قَوْم عَلَى ألا تَعِلوا اغيلوا هوَ أَقْرَبُ لِلتَْى وَاتَُوا اللّه إن 
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْملُونَ' (المائدة -8) 


» يَجْرمَتكُمُ: يكسبنكم قال ابن عباس وقتادة : لا يحملنكم‎ ٠» 

يقال : جرمني فلان على أن صنعت كذا » أي حملني » وقال 
الفراء : لا يكسبنكم » يقال : جرم أي : كسب , وفلان جريمة 
أهله » أي : كاسبهم » وقيل: لا يدعونكم. 


شتَآنُ: «شتآن» بفتح النون وسكونها بغضء ( شنآن قوم ) أي : 
بغضهم وعداوتهم » وهو مصدر شنتثت » قرأ ابن عامر وأبو بكر 
( شنآن قوم ) بسكون النون الأولى » وقرأ الآخرون بفتحها » 
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وهما لغتان » والفتح أجود » لأن المصادر أكثرها فعلان » بفتح 
العين مثل الضربان والسيلان والنسلان ونحوها.”! 

وَالْمَؤْقُودَةُ وَالْمُترَدْيَةُ وَالنَطِيحَةٌ 0 
حرمت عَلَيكُمْ اْمْتَهُ لدم وَلَحمْ الِْزِيرٍ ومَا أهِلّ ِعيْرِ الل به 
وَالْمُنْخَنقَةُ وَالْمَوْقُودةُ وَالْمْتَرَدَيَةٌ وَالنَطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ النَبُع إِلّا ما 
َكَيْتُم وَمَا ذْبحَ عَلَى النُصْبِ وأَنْ شَْتفسِمُوا بِالأزلام ذَلِكُمْ بلق 
اليَومَ يِسَ الَذِينَ كَقَرُوا مِنْ دِينِكُمْ قلا تَحْشَؤْهُمْ وَاحْشَوْنٍ الْيَوْم 
ْمل لَكُمْ دِيتكُم وأشمنث عَلَيْكُمْ نِْمتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإسلام 
ديا َمَنِ املطْرٌ فِي مَحْمَصَة عَيْرَ ُتجَانِفٍ لإثْم إن الله عَفورْ 
رَحِيمٌ '(المائدة 3) 


«حرّمت عليكم الميتة» أي أكلها «والدم» أي المسفوح كما في 
الأنعام «ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به» بأن دُبح على اسم 
غيره «والمنخنقة» الميتة خنقا «والموقوذة» المقتولة ضريا 
«والمتردية» الساقطة من علو إلى أسفل فماتت «والنطيحة» 


12م 6 البغوي 
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المقتولة بنطح أخرى لها «وما أكل السبع» منه «إلا ما ذكيتم» 
أي أدركتم فيه الروح من هذه الأشياء فذبحتموه «وما ذُبح على» 
اسم «النصب» جمع نصاب وهي الأصنام «وأن تستقسموا» 
تطلبوا القسم والحكم «بالأزلام» جمع زلم بفتح الزاي وضمها مع 
فتح اللام قدح _بكسر القاف_ صغير لا ريش له ولا نصل 
وكانت سبعة عند سادن الكعبة عليها أعلام وكانوا يحكمونها 
فإن أمرتهم ائتمروا وإن نهتهم انتهوا «ذلكم فسق» خروج عن 
الطاعة. ونزل يوم عرفة عام حجة الوداع «اليوم يئس الذين 
كفروا من دينكم» أن ترتدوا عنه بعد طمعهم في ذلك لما رأوا من 
قوته «فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملتُ لكم دينكم» أحكامه 
وفرائضه فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام «وأتممت عليكم نعمتي» 
بإكماله وقيل بدخول مكة آمنين «ورضيت» أي اخترت «لكم 
الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة» مجاعة إلى أكل شيء 
مما حرم عليه فأكله «غير متجانف» مائل «لإثم» معصية 


«فإن الله غفور» له ما أكل «رحيم» به في إباحته له بخلاف 
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المائل لإثم أي المتلبس به كقاطع الطريق والباغي مثلا فلا يحل 
له الأكل 13 

مُسَاف فحين ولا مُتّخذي أَخْدَانِ 
الْيَوْمَ أُحِلَ لَكُمْ الطَييَاتُ وَطْعَامُ الَّذِينَ أوثوا الكتاب حِلّ لَكُمْ 
وَطَعَامُكُمْ حِلَ لَهُمْوَاْمُخْصَنَاتُ مِن الْمُوْمِنَاتِ وَالْمْخْصَنَاتُ مِنَ 
الَّذِينَ أوثُوا الكتاب مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتيْشْمُوهُنَ أَجُورَهْنّ مُحْصِنِينَ 
غَيْرَ صَُافِحِينَ ولا مُتَخِذِي أَخْدَانِ وَمَنْ يَكْدْز بالْإيمَانٍ فَقَدْ حَبط 
عَمَلُهُ وَهْوَ في الآخرّة مِنَ الْخَاسِرِينَ" (المائدة -5) 
محصنين- بكسر الصاد- أي متعففين بالزواج عن اقتراب 
افاي 
وأحصن بالزواج الرجل فهو محصن- بفتح- الصاد- أي: أعفه 
الزواج عن الوقوع في الفاحشة. 
وقوله مُسافحِينَ جمع مسافح. والسفاح: الزنا. 


0103م 3 الجلالين 
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يقال: سافح الرجل المرأة إذا ارتكب معها فاحشة الزناء وسمى 


الزاني مسافهاً: 
لأنه سفح ماءه أي: صبه ضائعا. 


الصديق. 


ويطلق على الذكر والأنثى. والمراد بالخدن هنا المرأة البغي التي 

يخادنها الرجل أي يصادقها ليرتكب معها فاحشة الزنا وغالبا ما 
اثنيْ عَشْرَ تَقِيبًاء وَعَزَرتمُوهمْ 

وَقَالَ اللّهُ إنّي مَعَكُمْ لَئْنْ أَقَمْتُمْ الصّلاة وَآنَيْتُمْ الَّكَاةَ وَآمَنتُمْ برْسْلِي 

وَلَأَدْخِلَتَكُمْ جَنَاتِ تَجْرِي مِنْ تختها الأنهاز فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ 

مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلّ سَوَاءَ السسّبيل" (المائدة -12) 
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النقباء بعد الإجماع على أن النقيب كبير القوم » القائم بأمورهم 
الذي ينقب عنها وعن مصالحهم فيها » والنقاب : الرجل العظيم 
الذي هو في الناس على هذه الطريقة ؛ ومنه قيل في عمر 


رضي الله عنه : إنه كان لنقابا . 

فالنقباء الضمان » واحدهم نقيب » وهو شاهد القوم وضمينهم ؛ 
يقال : نقب عليهم » وهو حسن النقيبة أي : حسن الخليقة » 
والنقب الطريق في الجبل » وانما قيل : نقيب لأنه يعلم دخيلة 
أمر القوم » ويعرف مناقبهم وهو الطريق إلى معرفة أمورهم » 
وقال قوم : النقباء الأمناء على قومهم ؛ وهذا كله قريب بعضه 
من بعض » والنقيب أكبر مكانة من العريف . 

قال عطاء بن يسار : حملة القرآن عرفاء أهل الجنة ؛ ذكره 
الدارمي في مسنده . 

قال قتادة - رحمه الله - وغيره : هؤلاء النقباء قوم كبار من كل 
سبط ء تكفل كل واحد بسبطه بأن يؤمنوا ويتقوا الله ؛ ونحو هذا 


كان النقباء ليلة العقبة ؛ بايع فيها سبعون رجلا وامرأتان . 
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فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم من السبعين اثني عشر 
رجلا » وسماهم النقباء اقتداء بموسى صلى الله عليه وسلم » 
وقال الربيع والسدي وغيرهما : إنما بعث النقباء من بني إسرائيل 
أمناء على الاطلاع على الجبارين والسبر لقوتهم ومنعتهم ؛ 
فساروا ليختبروا حال من بها » ويعلموه بما اطلعوا عليه فيها 
حتى ينظر في الغزو إليهم ؛ فاطلعوا من الجبارين على قوة 
عظيمة - على ما يأتي - وظنوا أنهم لا قبل لهم بها ؛ فتعاقدوا 
بينهم على أن يخفوا ذلك عن بني إسرائيل » وأن يعلموا به 
موسى عليه السلام » فلما انصرفوا إلى بني إسرائيل خان منهم 
عشرة فعرفوا قراباتهم » ومن وثقوه على سرهم ؛ ففشا الخبر حتى 
اعوج أمر بني إسرائيل فقالوا : فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها 


هنا قاعدون 5 


والتعزير : التعظيم والتوقير ؛ وأنشد أبو عبيدة :وكم من ماجد 
لهم كريم ومن ليث يعزر في الندى أي : يعظم ويوقر » والتعزير 
: الضرب دون الحد » والرد ؛ تقول : عزرت فلانا إذا أدبته 


ورددته عن القبيح . 
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فقوله : عزرتموهم أي : رددتم عنهم أعداءهم ١‏ 


أي : رددتم عنهم أعداءهم ا 
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'قبمَا تَفْضِهمْ مِيثَاقَهم لَعَنَاهُمْ وَجَعَلَنَا قُُوبهُمْ قاسِيّة يُحرَفُونَ الكَلِم 
عَنْ مَوَاضِعِه وَتَدنُوا حَظًا مِمًا ذُكَرُوا به ولَا َرَالُ تَطَلِعُ عَلَى حَائِئَة 
الْمُحْسِنِينَ' ( المائدة -13) 

ابن عباس : على خائنة أي : معصية » وقيل : كذب وفجور » 
وكانت خيانتهم نقضهم العهد بينهم وبين رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » ومظاهرتهم المشركين على حرب رسول الله صلى 


الله عليه وسلم ؛ كيوم الأحزاب وغير ذلك من همهم بقتله وسبه 
15 


7 تفسير القرطبي 
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ومن الَّذيَ قَاُوا إِنَّا تصّارى أَحَذْا مِيثاقهُمْ فشمئوا حَظا مِمًا ذُكرُوا 
به فَأعْرَيْتا بَيْتهمْ الْعَدَاوَة وَالْبَفْضَاءَ إلى يَوْم الْقِيَامَةَ وستؤف يُتبَتهم 
اللّهُ بمَا كَانُوا يَصْتَعُونَ' (المائدة - 14) 


قوله تعالى : فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء أي : هيجنا » وقيل 
:أ قنا بهم ؛ مأخوذ من الغراء وهو ما يلصق الشيء بالشيء 
كالصمغ وشبهه . 


يقال : غري بالشيء يغرى غرا " بفتح الغين " مقصورا وغراء 
بكسر الغين " ممدودا إذا أولع به كأنه التصق به » وحكى 
الرماني : الإغراء تسليط بعضهم على بعض ٠.‏ وقيل : الإغراء 
التحريش » وأصله اللصوق ؛ يقال : غريت بالرجل غرا - 
مقصور وممدود مفتوح الأول - إذا لصقت به » وقال كثير :إذا 
قيل مهلا قالت العين بالبكا غراء ومدتها حوافل نهل .وأغريت 


زيدا بكذا حتى غري به ؛ ومنه الغراء الذي يغرى به للصوقه ؛ 
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فالإغراء بالشيء الإلصاق به من جهة التسليط عليه » وأغريت 


الكلب أي : أولعته بالصيد .6! 


الْوَسِيلَةَ 


مه 


ينا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللّه وَابْتَعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا في 
سبيله لَعَلَكُمْ تُقلحُونَ" (المائدة -35) 

'أولَيِكَ الّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ إِلَى رَبّهِمْ الْوَسِيلَة أَيْهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ 
رَحْمَتَهُ وَيَحَافُونَ عَذَابَهُ إنَّ عَدَابَ رَبْكَ كَانَ مَحْدُورَا '(الإسراء - 
57 0 

وَالْوَسِيلَةَ على وزن فعيلة بمعنى ما يتوصل به ويتقرب به إلى 
الله-تبارك وتعالى-» من فعل الطاعات» واجتناب المعاصيء 
مأخوذة من وسل إلى كذاء أي. تقرب إليه بشيء. وقيل: الوسيلة 
الحاحة: 

قال الراغب: الوسيلة: التوصل إلى الشيء برغبة» وهي أخص 
من الوضيذة لتمتها معنى الرغية» وحقيقة 'الوسيلة إلى اش 


القرطبي 
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مراعاة سبيله بالعلم والعبادة وتحرى مكارم الشريعة» وهي 
كالقرنة. 
ولراك ريالب اتن لو 


وقد جاء لفظ الوسيلة في الأحاديث النبوية على أنه اسم لأعلى 
الدرجات في الجنة» وهذا المعنى متلاق مع أصل المعنى» وهو 
التقرب إلى الله والتوسل إليه وحده بالطاعات» لأن من يفعل ذلك 
ينال من الله-تبارك وتعالى- أسمى الدرجات. 


وقد ساق الإمام ابن كثير جملة من الأحاديث في هذا المعنى 
فقال ما ملخصه: والوسيلة: القربة. 


كذا قال ابن عباس ومجاهد وأبو وائل والحسن وقتادة وغير 


واحد. 


قال قتادة: أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. 
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والوسيلة أيضا: علم على أعلى منزلة في الجنة وهي منزلة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وداره في الجنة» وهي أقرب 
أمكنة الجنة إلى العرش. 


وقد ثبت في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قال حين سمع النداء- أي 
الأذان-: اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة. 


آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته 


حلت له شفاعتي يوم القيامة» . 


7 000 
قم الم َ 

للسحت ... لمُفسطينَ 
- - -#هم 


'سمَاعُونَ لِلْكَذِبٍ أَكَالُونَ للسْحْتِ فَإِنْ جَامُوكَ فَاحْكُمْ بَيتهُمْ أؤ 


:وه 


فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بالط إِنّ الله يْحِبُ الْمُفْسِطينَ" ( المائدة - 42) 
'وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ في الْإثْم وَالْعْدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السسّحْتَ 
لَبِثْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ' ( المائدة - 62) 
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لؤلا يَنْهَاهُمُ الرَبنِيُونَ وَالْأَحبَارُ عَنْ قوْلهمْ الثم وأكْلِهمْ السخت 
لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ" ( المائدة -63) 

والسحت: هو كل ما خبث كسبه وقبح مصدره؛ كالتعامل بالربا 
وأخذ الرشوة وما إلى ذلك من وجوه الكسب الحرام. 


وقد بسط الإمام القرطبي هذا المعنى فقال: والسحت في اللغة 
أصله الهلاك والشدة. 


قال-تبارك وتعالى- فَيسْحِتَكُمْ بعذاب أي: - فيهلككم 
ويستأصلكم بعذاب- ويقال للحالق: أسحت أي استأصل. 
« يقال: أقسط الحاكم في حكمه؛ إذا عدل وقضى بالحق 
فهو مقسط أي عادل ومنه قوله- تعالى - إِنَّ الله يُحِبُ 
© روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن المقسطين 
عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن. وكلتا 


يديه يمين. 


51 


وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابْ وَالْأَْلَامُ رِخْسَ 
ايا أَيَّا الّذِينَ آمَنُوا إِنَمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابٌ 
وَالْأرْلَامُ رجْسٌ مِنْ عَمَلِ التَْيْطَانٍ فَاجْتَنِيُوه لَعَلَكُمْ تُفلِحُونَ' 
( المائدة -90) 
'قمَنْ يرد اللّهُ أنْ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدرَه للإسنلام وَمَنْ يرد 
أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ ص”َدرَهُ ضَيّقَا حَرَجَا كَأَنَمَا يَصَّعَّدْ في 
السّماءِ كدَلِكَ يَجعَلُ اللُّ الزَْنَ عَلَى الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ' 
( الأنعام -125) 
*قُلْ لا أَحد فِي مَا أوجِي إِلَيَ مُحَرّمَا عَلَى طَاعِمٍ 
يَطْعَمَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةَ أو دَمَا صَنْهُوحَا أ لَحْمَ خِنْزِيرٍ 
قإِنَهُ رخِسٌ أو فمنقا أهلَ لِعيْرِ اللّهِ به من اضْطْرٌ غَيْرَ 
باغ وَلّا عَادٍ فَإِنَّ رَبَكَ عَهُورٌ رَحِيمٌ "(الأنعام - 145 ) 
* 'قالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبَكُمْ رجْسُ وَعَضَبٌ 
أَتُجَادِلُونَنِي في أَسْمَاءٍ سَمَيْتمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤْكُمْ مَا ترَّنَ اللَّهُ 
بها من سللطانٍ فانتطزوا إكي معقم من الفلتطرين. 
(الأعراف -71) 
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*" سيَحْلفُونَ باللِّلكُمْ إا اقلم إِْهم عضنو عَنْهُم 
فأعْرضُوا عَنْهمْ إِنهُمْ رجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جهنم جَرَاءً ما كَاوا 
يَكْسِيُونَ" ( التوبة -95) 

* 'وَمَا كَانَ لنَفْسٍ أنْ تُوؤْمِنَ إلا بإذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرَجْسَ 
عَلَى الَّذِينَ لا يَعْقلُونَ' ( يونس -100) 

* 'ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظّمْ خُرْمَاتِ الله فَهوَ خَيْرَ لَهُ عِنْدَ رَبّهِ 
مِنَ الْأَوْئَانِ وَاجْتَِبُوا قَوَْ الزُورٍ" ( الحج - 30) 

* " وَقَرْنَ في بُيُوتَكُنَ ولا بَيَجْنَ تَبرْجَ الْجَاهِلِيّة الُْولَى 
وَأَقِمْنَ الصّلاة وَآتِينَ الرّكَاةَ وَأَطْعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنمَا يُرِيدُ 
اللّهُ لِيُذْهبَ عَنْكُمْ الرَجَْ أَهْلَ الْبَْتِ وَيُطَهْرَكُمْ تَطَهيرًا' 
(الأحزاب - 33 ) 

*" وَأَمّا الَّذِينَ في قُلُوبِهمْ مَرَضْلٌ فَرَادَْهُمْ رَجْسًا إِلَى 


رِجْسِهِمْ وَمَانُوا وَهُمْ كَافِزُونَ' ( التوبة -125)"! 


7 جميع الآيات والسور التي ذكرت فيها مفردة (الرجس) بالرجوع إلى المعجم 
المفهرس لألفاظ القرآن الكريم 
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«يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر» المسكر الذي يخامر 
العقل «والميسر» القمار «والأنصاب» الأصنام 
«والأزلام » قداح الاستقسام «رجس» خبيث مستقذر 
«من عمل الشيطان» الذي يزيّنه «فاجتنبوه» أي الرجس 
المعبر به عن هذه الأشياء أن تفعلوه «لعلكم تفلحون». 
الخمر وهي: كل ما خامر العقل- أي: غطاه بسكره؛ 
والميسرء وهو: جميع المغالبات التي فيها عوض من 
الجانبين» كالمراهنة ونحوهاء والأنصاب التي هي: 
الأصنام والأنداد ونحوهاء مما يُنصب ويُعبد من دون 
اللهء والأزلام التي يستقسمون بهاء فهذه الأربعة نهى الله 
عنها وزجر» وأخبر عن مفاسدها الداعية إلى تركها 
واجتنابها. 

فمنها: أنها رجس»- أي: خبث» نجس معنىء وإن لم 
تكن نجسة حسا. 

والأمور الخبيثة مما ينبغي اجتنابها وعدم التدنس 


بأوضارها. 
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ومنها: أنها من عمل الشيطانء الذي هو أعدى الأعداء 
للإنسان. 


بَحِيرَةٍ وَلَا سائبَة وَلَا وَصيلّة وَلَا حَام 
"مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةِ ولا سّائية ولا وَصِيلَةِ ولا حَامِ وَلَكِنٌَ 
الَذِينَ كَهَرُوا يَفترُونَ عَلَى اللّهِ الكَذب وأَكْتَرُهُمْ لا يَعْقلُونَ' 
(المائدة -103) 


والبحيرة بزنة فعلية بمعنى مفعولة من البحر وهو الشق. 
وكانوا في الجاهلية إذا ولدت الناقة خمسة أبطن آخرها 


ذكرء شقوا أذنها ومنعوا ركوبهاء وتركوها لآلهتهم وامتنعوا 


عن نحرها وركوبها. 
وسموها «البحيرة» أي: مشقوقة الأذن. 


وعن قتادة أنهم كانوا إذا أنجبت خمسة أبطن نظروا في 


الخامس فإن كان ذكرا ذبحوه وأكلوه» وان كان أنثى شقوا 
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أذنها وتركوها ترعى دون أن يستعملها أحد في حلب أو 
ركوب. 


يقال ساب الماء إذا ترك يجرى. 

قال أبو عبيدة: كان الرجل في الجاهلية إذا قدم من سفر أو 
شفى من مرض. 

سيب ناقته وخلاها وجعلها كالبحيرة وتسمى السائبة. 

وقال محمد بن إسحاق: السائبة هي الناقة تلد عشرة أبطن 
إناث» فتهمل ولا تركب ولا يجز وبرهاء ولا يشرب لبنها إلا 


4 


وعن ابن عباس: هي التي تسيب للأصنام» فتعطى للسدنة 
ولا يطعم من لبنها إلا أبناء السبيل ونحوهم. 


والوضنيلة ورف فلي ضفن قاعله: 


56 


قال الفراء هي الشاة تنتج سبعة أبطن عناقين عناقين- أي 
اثنين اثنين- واذا ولدت في آخرها أنثى وذكرا. 

قيل: وصلت أخاها. 

فلا يشرب لبن الأم إلا الرجال دون النساء» وتجرى مجرى 
السائبة في تركها دون أن يجز وبرها. 

وقال الزجاج: هي الشاة إذا ولدت ذكرا كان لآلهتهم واذا 
ولدت أنثى كانت لهم واذا ولدت ذكرا وأنثى قالوا: وصلت 
أخاها فلا تذبح ويكون الذكر لآلهتهم. 

وقيل: هي الناقة تبكر بأنثى ثم تثنى بأنثى» فكانوا يتركونها 
للطواغيت» ويقولون: قد وصلت أنثى بأنثى ليس بينهما 
ذكر. 

والحام اسم فاعل من حمى يحمى أي منع. 

قال الفراء: هو الفحل إذا لقح ولد ولده قالوا: قد حمى ظهره 
فلا يركب ولا يحمل عليه؛ ولا يمنع من ماء أو مرعى. 
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وقال أبو عبيدة: هو الفحل يولد من ظهره عشرة أبطن 
فيقولون: حمى ظهره فلا يحمل عليه ولا يمنع من ماء أو 


مرعى. 


هذه بعض الأقوال التي ذكرها العلماء في تفسير هذه الألفاظ 


الأربعة» وهناك أقوال أخرى سواها تختلف عنها. 


ويبدو أن الخلاف في حقيقة هذه الأربعة مرجعه إلى 
اختلاف القبائل في بلاد العرب واختلاف الأماكن التي 
يقيمون فيهاء والعادات الباطلة التي شبوا عليها وألفوها. 
هذاء وقد ذكر ابن كثير بعض الروايات التي وردت في 
تفسيره هذه الألفاظء كما ذكر أول من أدخل هذه العادات 
الباطلة في بلاد العرب فقال ما ملخصه: «روى البخاري 
ومسلم والنسائي عن سعيد بن المسيب قال. البحيرة: هي 
التي تكون درها للطواغيت. 


والسائبة: هي التي كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها 
شيءء والوصيلة: الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل ثم 
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م 


تثنى بعد بأنثى وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت 
إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر. 


والحام: فحل الإبل يضرب الضرائب المعدود فإذا قضى 


ضرابه تركوه للطواغيت ولا يحملون عليه شيئًا. 


وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال إن أول من سيب السوائب وعبد الأصنام 


أبو خزاعة عمرو بن لحى واني رأيته يجر أمعاءه في النار. 


سورة الأنعام 


قال رسول الله » صلى الله عليه وسلم : نزلت سورة الأنعام 
معها موكب من الملائكة سد ما بين الخافقين لهم زجل 
بالتسبيح والأرض لهم ترتج ورسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يقول : سبحان ربي العظيم ثلاث مرات وذكر 
الدارمي أبو محمد في مسنده » عن عمر بن الخطاب رضي 


الله عنه » قال : الأنعام من نجائب القرآن . 
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أكنّةً.... وَقْرَا 
'وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعْ إِلَيِكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أكنّة أَنْ يَقمَهُوهُ 
وَفي آذَانِهمْ وَقْرَلَوَإنْ يَرَوَا كُلَ آيّةِ لَا يُؤْمِنُوا بها حَتَّى إِذَا 
جَامُوكَ يُجَادِلُونكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَهَرُوا إِنْ هَدَا إِلّا أساطيز 
الْأَوَلِينَ' (الأنعام -25 ) 
( وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أكنّةَ 4- أي: أغطية وأغشية» لثلا 
يفقهوا كلام الله فصان كلامه عن أمثال هؤلاء. 
( وَفِي آذَانِهمْ 4 جعلنا ( وَقَْا 4- أي: صمماء فلا يستمعون 
ما ينفعهم. 
والأكنة: جمع كنان كغطاء وأغطية لفظا ومعنى والوقر- 


بالفتح - الثقل في السمع. 
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مُبْل كه 
ما تمنو ما ذَُُوا بد فتخنا عله واب كل َئءٍ حت إذا 


َرِحُوا بمَا أُوثوا أَحَدْنَاهُمْ بَعْمَةَ َإِذَا هُمْ مُبِْسُونَ '( الأنعام - 
4) 


( فلم َسُوا مَا ذُكَوُوا به فَتَحْتَا عَلَيِْمْ أبْوَابَ كُلَّ شَيْءٍ ) من 
الدنيا ولذاتها وغفلاتها. 


( حَتَّى إِذَا قَرِحُوا بمَا أُوثُوا أَحَذْتَاهُمْ بَعْتةَ فإِذًا هُمْ مبْلِسُونَ 4- 
أي: آيسون من كل خيرء وهذا أشد ما يكون من العذاب» 

أن بؤخذوا غرة» وغفلة وطمأنينة» أَشْد لعفو دتهداء 
ن يؤخدوا غرة» وغفلة وطمأنينة» ليكون أشد لعقوبتهم 
وأعظم ! بت 18 

( فإذا هم مبلسون ) آيسون من كل خير » وقال أبو عبيدة : 
المبلس النادم الحزين » وأصل الإبلاس : الإطراق من 
الحزن والندم. 


18 تفسير السعدي 
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و 


ب ندة 2 


كل أَرََيْثمْ إنْ أَحَدَ اللّهُ مَمْعَكُمْ وَأَنْصَارَكُمْ وَحَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ 
مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللّهِ يَأتِيكُمْ به انظز كَيْفَ نُصَرّفْ الْآيَاتِ ثمَّ هُمْ 
يَصْدِفونَ" (الأنعام - 46 ) 

*"أؤ تَقُولُوا لو أنَا أَنزِلَ عَلَيَْا الْكِتَابُ لَكُنَا أَهْدَى مِنْهمْ فَقَد 
جَاءَكُمْ بين مِنْ رَبّكُمْ وَهْدَى وَرَحْمَة فَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنْ كَدْب 
بآيَاتِ اللّه وَصّدّف عَنْهَا سَتَجِزي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتَِا 
مُوءَ الْعَدَابٍ بِمَا كَانُوا يَصدِفُونَ '(الأنعام - 157 ) 

هذه المفردة ومشتقاتها لم ترد إلا في سورة الأنعام فقط » 
صدف عن الشيء إذا أعرض عنه صدفا وصدوفا فهو 


صادف . 


فهم يصدفون أي : مائلون معرضون عن الحجج والدلالات 
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مفاتح الغيب 


'وَعَنْدَهُ مَقَاتِحُ الْعَيْب لا يَعْلَمُهَا إِلّا هْوَ وَيَعْلَمْ مَا في الْبَرَ 
وَالْبَحْرٍ وَمَا شَنْقُطُ مِنْ وَرَقَةِ إِلّا يَعْلَمْهَا ولا حَبَّةِ ِي ظَلْمَاتِ 
الْأَنْضٍ ولا رَطْب ولا يَابسِ إلا فِي كتاب مُبِينٍ" ( الأنعام - 
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وقوله : ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ) قال 
البخاري : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله » حدثنا إبراهيم بن 
سعد » عن ابن شهاب » عن سالم بن عبد الله » عن أبيه ؛ 
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " مفاتح 
الغيب خمس ل يعلمها إلا الله : ( إن الله عنده علم الساعة 
وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا 
تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم 


خبير ‏ [ لقمان : 34 ] . 


عند مَقاتحُ اْيْبِ لا يلما إِلّا موجاء في الخبر أن هذه 
الآية لما نزلت نزل معها اثنا عشر ألف ملك 
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وروى البخاري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عيه وسلم 
قال : ( مفاتح الغيب خمس لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا 
الله ولا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطر إلا 
الله ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله ولا يعلم متى 


تقوم الساعة إلا الله ) . 


وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت : من زعم أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على 
الله الفرية ؛19 
'وَذَرِ الَذِينَ اتَحَدُوا دِيتَهُمْ لَعِبا وَلَهْوَا وَعَرَثْهُمْ الْحَيَاةُ الدّيَا وَدَكّز به 
أَنْ تُبْسَلَ تَفْسٌ بمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونٍِ اللَّه وَل ولا شفيع 
وَانْ تَعْدِلْ كُلَّ عَذْلٍ لا يُوْحَذْ مِنْها أُوَئِكَ الَّذِينَ أَبْسِلُوا بمَا كَسَبُوا 
لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكفْرُونَ' ( الأنعام - 


0 
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وقوله أَنْ تُبْسَلَ تفْسٌ بما كَسَبَتْ أي: وذكر بهذا القرآن أو بهذا 
الدين الناس مخافة أن تسلم نفس إلى الهلاك؛ أو تحبس أو 
ترتهن أو تفتضح, أو تحرم الثواب بسبب كفرها واغترارها بالحياة 
الدنياء واتخاذها الدين لعبا ولهوا. ولفظ تبسل مأخوذ من السبل 
بمعنى المنع بالقهر أو التحريم أو الحبس ومنه أسد باسل لمنعه 
فريسته من الإفلات. وشراب بسيل أي متروك وهذا الشيء بسيل 
عليك أي محرم عليك. 


أن تبسل نفس بما كسبت أي ترتهن وتسلم للهلكة ؛ عن مجاهد 


وقتادة والحسن وعكرمة والسدي 3 
الإنهال #"قملية الوه للواحك # جهذا بهو التحرويك فى !الله 


أبسلت ولدي أرهنته ؛ قال عوف بن الأحوص بن جعفر : 
وابسالي بني بغير جرم بعوناه ولا بدم مراق " بعوناه " بالعين 


المهملة معناه جنيناه . والبعو الجناية . 


نرضى بك ؛ فرهنهم بنيه طلبا للصلح . 
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وأنشد النابغة الجعدي : ونحن رهنا بالإفاقة عامرا بما كان في 


الدرداء رهنا فأبسلا الدرداء : كتيبة كانت لهم . 
ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع تقدم معناه 3 

توف 
إن الله فالِقَ الْحبّ وَالنَوَى يرج الْحَيّ مِنَ الْمَيّتِ وَمُخِْجُ المَيّتِ 
مِنَ الْحَيَ ذَلِكُمُ اللّهُ فَأَتّى تُؤْفَكُونَ' 
*" قل هَل مِنْ شرَكَابكُمْ من يَبْدَأ الْحَلّق ثم يُعِيدهُ فل اللَّهُ يبدأ 
الْحلْقَ ثْمّ يُعيدُ قَأئّى تؤْفكُون' ( يونس -34) 


*") يا أَيْهَا النَاسُ اذْكُرُوا نِعْمَت اللّهِ عَلَيِكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ 
اللَّه يَرْرُفُكُمْ مِنَ السّمَاءٍ وَالْأرَضٍ لا إِلَهَ إلا هْوَ فَأَنّى تُؤْفَكُونَ' 
(فاطر -3) 
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*" ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبكُمْ حَالِقَ كُلْ شَيْءٍ لا إله إلا هو فى تؤْقكُون 
(62) كَدَلِكَ يُوْقَكُ الَذِينَ كَانُوا بآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ (63) '( 


غافر -62) 
*" مَا الْمَِيحٌ ابْنُ مَْيَم إلا نول قد خَلَت مِن قَْلِه لرسُلُ مُه 
صِدُيقَةٌ كَاَا يَأَكُلَانِ الطَّعَامَ انظز كَيْف تُبَيّنُ لَهُمْ الآيَاتِ ثُمّ انز 
أَنَى يُؤْفَكُونَ" (المائدة -75) 

*" وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُريْرُ ابْنْ اللَّهِ وقَالَتِ النَصَارَى الْمَسِيحٌ ابْنْ الله 
دَلِكَ قَوْلَهُمْ بأفوَاهِهمْ يُضَاهِنُونَ قَْلَ الَذِينَ كَقَرُوا مِنْ قبْل قَاتلَهم 
اللّهُ أَتَى يُؤْفَكُونَ "(التوبة -30) 

*" وَلَيْنْ سَالتَهُمْ مَنْ خَلّقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَنْض وَسَخَّرَ الششن 
َالْقمَرَ لَيعولْنَ اللّهُ أن يُؤْفَكُونَ' 

(العنكبوت -61) 

*" وَيَوْمَ تَقُومُ السنّاعَة يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لبوا غَيْرَ سَاعَة كَذَلِكَ 


كَانُوا يُْفَكُونَ' (الروم-55) 
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*" وَلَئْنْ سَلْتَهُمْ مَنْ خَلَفَهُمْ لَيقُولْنَّ اللّهُ فأَنَى يُؤْفَكُونَ" (الزخرف- 
7 


*" وَإِذَا َأَيْتهُمْ تعْجِبِكَ أَجْسَامُهُمْ وإنْ يَقُولُوا شَنمع لِقولهمْ كَأََهم 


حُشْبٌ مُسَنَدَةٌ يَحْسَبُونَ كل صَيْحَةٍ عَلَيْهُمْ هُمُ الْعَدُرُ فَاحْدَرْهُمْ 
َائلَهُمْ اللّهُ أَنّى يُؤْفَكُونَ" (المنافقون-4) 

ذَلِكُمْ اللَّهُ فَأَنَى تُؤْفَكُونَ الأفك- بفتح الهمزة- مصدر أفكه يأفكه 
من باب ضرب إذا صرفه عن مكان أو عن عملء ويقال أفكت 
الأرض أفكا: أي صرف عنها المطر. 

فأنى تؤفكون فمن أين تصرفون عن الحق مع ما ترون من قدرة 
الله جل وعز . 


والأفيكة : كالإفك , أَقَكَ يَأفك أَفِكَ إفكاً وأفوكاً وأفكاً وأقكاً وأَقّفَ 
؛ قال رؤبة : لا يِأَحُدُ التأفيكُ والتَّحَرّي فيئا » ولا قول العِدى دُو 


الأَنّ التهذيب : أَقَكَ يأدْفكُ وأفكَ يأَقَكُ إذا كذب . 


ويقال : أَقَكَ كذب . 
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وأَفْكَ الناسّ : كذبهم وحدّثهم بالباطل » قال : فيكون أَفَكَ وَأَفَكْنُه 


مثل كَذَب وكَذبْته . 


وفي حديث عائشة » رضوان الله عليها : حين » قال فيها أهلٌ 
الإفْكِ ما » قالوا ؛ الإفْكُ في الأصل الكذب وأراد به ههنا ما 


كُذْب عليها مما رميت به . 


والإفك : الإثم . 


والإِفْكُ : الكذب » والجمع الأَقَائكُ . 
ورجل أفَاك وأفيك وأَفُوك : كذاب . 


وآفَكَهُ : جعله يَأَفكُ » وقرىّ : وذلك إِفْكُهُمْ (* قوله « وقرئ 
وذلك إفكهم إلخ » هكذا بضبط الأصل ». وهي ثلاث قراءات 
ذكرها الجمل وزاد قراءات أخر : أفكهم بالفتح مصدراً وأفكهم 
بالفتحات ماضياً وأفكهم كالذي قبله لكن بتشديد الفاء وآفكهم 
بالمد وفتح الفاء والكاف وآفكهم بصيغة اسم الفاعل .) وأَفَكُهُمْ 


ييار 


وَآفَكُهُمْ . 
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وتقول العرب : يا للأفيكة ويا للأفيكة » بكسر اللام وفتحها » 
فمن فتح اللام فهي لام استغاثة » ومن كسرها فهو تعجب كأنه 
» قال : يا أيها الرجل اعجب لهذه الأفيكة وهي الكَذْبة العظيمة 


وَالأَفْكُ » بالفتح : مصدر قولك أَفَكَهُ عن الشيء يَأَفِكُه أفكاً 
صرفه عنه وقلبه » وقيل : صرفه بالإفك ؛ قال عمرو بن أذينة 
(* قوله « عمرو بن أذينة » الذي في الصحاح وشرح القاموس 
: عروة ). 


و 


إن تك عن أَحْسّنِ المُروءة مَأ فوكاً » ففي آخِرِينَ قد أَفكُوا ١‏ 
قوله « أحسن المروءة » رواية الصحاح : أحسن الصنيعة ). 
يقول : إن لم توَفْقَ للإحسان فأنت في قوم قد صرفوا من ذلك 
وفي حديث عرض نفسه على قبائل العرب : لقد أَفِكَ قوم كذّبوك 


ظاهروا عليك أي صُرفوا عن الحق ومنعوا منه . 
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وفي التنزيل : يُوْفَكُ عنه مَن أَفِكَ ؛ قال الفراء : يريد يُصْرَفُ 
عن الإيمان من صرف كما » قال : أَجئتنا لتأفكَتا عن آلهتنا ؛ 
يقول : لتصرفنا وتصدنا . 

والأَقّاك : الذي يَأَفِكُ الناس أي يصدهم عن الحق بباطله . 
والمأفوك : الذي لا رُوْرَ له . 

قن + انك الوعل ع الكو لمعنه وصرفة + 

والمُؤتفكات : مدائن لوط » على نبينا وعليه الصلاة والسلام » 
ميك نيالك كلانه باحق 

قال تعالى : والمُؤتيكة أو » وقوله تعالى : والمؤتفكات أنتهم 
رسلهم بالبينات ؛ قال الزجاج : المؤتفكات جمع مُؤْتفِكة : 


انْتَفَكَتْ بهم ارظن أي انقلبت . 


يقال : إنهم جمع من أهلك كما يقال للهالك قد انقلبت عليه 
الدنيا . 
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وروى النضر بن أنس عن أبيه أنه » قال : أي بنيّ لا تنزلنٌ 
البصرة فإنها إحدى المُؤتفكات قد اتتقكت بأهلها مرتين هي 
مُؤتفكة بهم الثالثة » قال شمر : يعني بالمُؤتفكة أنها غرقت 
مرتين فشبه غرقها بانقلابها . 

والانتفاك عند أهل العربية : الانقلاب كقريات قوم لوط التي 
انتقكث بأهلها أي انقلبت » وقيل : المُؤتفِكاث المُدْن التي قلبها 
الله تعالى على قوم لوط » عليه السلام . 


وفي حديث سعيد بن جبير وذكر قصة هلاك قوم لوط » قال : 
فمن أصابته تلك الافكة أهلكته » يريد العذاب الذي أرسله الله 

عليهم فقلب بها ديارهم . 

يقال : انْتقكت البلدة بأهلها أي انقلبت » فهي مُؤتفكة . 

وفي حديث بشير بن الخصّاصية ::, قال له النبي » صلى الله 

عليه وسلم : ممن أنت ؟» قال : من ربيعة » قال : أنتم تزعمون 


والمُؤتهكاث : الرّياح تختلف مَهابّهَا . 
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والمُؤتفكات : الرياح التي تقلب الأرض » تقول العرب : إذا 
كثرت المؤتفكات رَكَتِ الأرضٌ أي زكا زرعها ؛ وقول رؤبة : 


وجَؤن خَرقٍ بالرياح مُؤْتفك أي اختلفت عليه الرياح من كل وجه 


وأرض مأفوكة : وهي التي لم يصبها المطر فأمحلت . 


ابن الأعرابي : انتقكت تلك الأرضٌ أي احترّقث من الجدب ؛ 


وأنشد ابن الأعرابي : كأنها » وهي تَهاوَى تَهْتلِك » شمن بظلٌ » 


ذاانية تاتف 


قال يصف قطاةً باطن جناحيها أسود وظاهره أبيض فشبه 


السواد بالظلمة وشبه البياض الشمس ٠.‏ يَأتَفِك : ينقلب . 
والمَأفوك : المأفون وهو الضعيف العقل والرأي . 


وقوله تعالى : يُؤْفَكُ عنه مَن أَفِكَ ؛ قال مجاهد : يُوْفن عنه من 


أفنَ . 
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8 
ع 


وا الرحن و سح اضر فق قي 

وأَفكَ الرجل : ضعف عقله ورأيه » قال : ولم يستعمل أفكه الله 
المعنى في الآية يصرف عن الحق من صرفه الله . 

ورجل أَفِيكٌ ومَأفوك : مخدوع عن رأيه ؛ الليث : الأفيكُ الذي لا 
حَزْم له ولا حيلة ؛ 

وأنشد : ما لي أَراكَ عاجزاً أفيكا ؟ ورجل مَأفوك : لا يصيب 
خيراً . 


'وَإنْ نْطِع أَكْثْرَ مَنْ فِي الأزض يُضِلُوكَ عَنْ سَبيلٍ اللّه إِنْ 


يتِعُونَ إلا الظَنَ وَإِنْ هُمْ إلا يَخْرْصُونَ' 


يخرصون أي :يكذبون. 
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وأصل الخرص: القول بالظن. 

صَغَارَ 
'وَإذَا جَاءَنْهُمْ آيَةُ قَالُوا َنْ نُؤْمِنَ حَتَّى تُؤْتَى مِثْلَ مَا أوتي رُسْلٌ 
الله اللّهُ أَخْلَمُ حَيْتْ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيْصِيبْ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ 
عِنْدَ الله وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بمَا كَانُوا يَمَكُرُونَ' (الأنعام -124) 
والضغار : الضيم والذل والهوان + وكذلك الضغر " بالضم" : 
والمصدر الصغر ١‏ بالتحريك 0 


وأصله من الصغر دون الكبر ؛ فكأن الذل يصغر إلى المرء 
نفسه » وقيل : أصله من الصغر وهو الرضا بالذل ؛ يقال منه : 
صغر يصغر بفتح الغين في الماضي وضمها في المستقبل . 
وصغر بالكسر يصغر بالفتح لغتان » صغرا وصغارا » واسم 


الفاعل صاغر وصغير . 
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والصاغر : الراضي بالضيم .27 


عي 


حجر 
وقالُوا هذه أَنْعَامٌ وَحَرِثْ حِجْرٌ لا يَطْعَمْهَا إلا مَنْ نََاءً برَعْمِهمْ 
وَأنْعَامٌ حُرّمَتْ ظَهُورُهَا وَأَْعَامٌ لا يَذْكْرُونَ امنمَ اللّهِ عَلَيْهَا افيا 
عَلَيْه سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفتّرُونَ' ( الأنعام - 138) 

* وَلَقَد كَذْب أَصْحَابُ الْحِجْر الْمُرْسَلِينَ' ( الحجر - 80) 

*" هل في دَلِكَ قسَمْ لذي حِخْرٍ" ( الفجر -5) 

ومن أنواع سفاهتهم أن الأنعام التي أحلها الله لهم عموماء 
وجعلها رزقا ورحمة» يتمتعون بها وينتفعون» قد اخترعوا فيها 
بدعًا وأقوالا من تلقاء أنفسهم» فعندهم اصطلاح في بعض 
الأنعام [والحريث] أنهم يقولون فيها: ( هَذِهِ أَنعَامٌ وَحَزِثُ حِجْرٌ )- 


يطعمه أحدء إلا من أردنا أن يطعمه؛ أو وصفناه بوصف -من 
عندهم -. 
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وكل هذا بزعمهم لا مستند لهم ولا حجة إلا أهويتهم» وآراؤهم 
الفاسدة. 


وأنعام ليست محرمة من كل وجه؛ بل يحرمون ظهورهاء- أي: 
بالركوب والحمل عليهاء ويحمون ظهرهاء ويسمونها الحامء وأنعام 
لا يذكرون اسم الله عليهاء بل يذكرون اسم أصنامهم وما كانوا 
يعبدون من دون الله عليهاء وينسبون تلك الأفعال إلى الله وهم 
كذبة فُجَّار في ذلك. 


( سَيَجْزِيِهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتّرُونَ 14 على الله من إحلال الشرك» 
وتحريم الحلال من الأكل» والمنافع. !2 


وسمي العقل حجرا لمنعه عن القبائح . والحجر العقل ؛ قال الله 


وَلَقدْ كدي أصحات الْحِجْرٍ الْمُرْسَلِينَ ... 


وأصحاب الحجر: هم ثمود قوم صالح- عليه السلام-. 


1 من 6 السعدي 


/ 


والحجر: واد بين الشام والمدينة المنورة» كان قوم صالح 


يسكنونه. 


والحجر في الأصل: كل مكان أحاطت به الحجارة» أو كل مكان 


محجور أي ممنوع من الناس بسبب اختصاص بعضهم به. 


وما زال هذا المكان يعرف إلى الآن باسم مدائن صالح على 
الطريق من خيبر إلى تبوكء, كما أشرنا إلى ذلك عند التعريف 


بالسورة الكريمة.72 


0172م 8 الونجيع: 
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سورة الأعراة 


' قَالَ قَبِمَا أَغْوَيَْتِى لأْفْعْدَنَ لَهُمْ صِرَاطك الْصُنْتَقِيِمَ '( الأعراف - 
6 


الإغواء إيقاع الغي في القلب ؛ أي فبما أوقعت في قلبي من 
الغي والعناد والاستكبار . 


وهذا لأن كفر إبليس ليس كفر جهل ؛ بل هو كفر عناد 
واستكبار . والإغواء : الإضلال والإبعاد. 


«قال فبما أغويتني» أي بإغوائك لي والياء للقسم وجوابه 
«لأقعدن لهم» أي لبني آدم «صراطك المستقيم» أي على 
الفدويق الموضلق اذكه 


فَدَلَاهُمَا بِعْرُورٍ » يَخْصِقَانٍ 


'قَدَلَاهُمَا بعُرُور قَلَمَا ذَاقَا الشّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفْقًا 


يَخْصِقان عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَق الْجَنّةَ وَتَادَاهُمَا رَيْهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ 
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تلكُمَا الشّجَرة وق لَكُمَا إِنّ الشيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ سْبِينٌ '(الأعراف 
-22) 


فدلاهما بغرور أوقعهما في الهلاك . قال ابن عباس : غرهما 
باليمين . 


وكان يظن آدم أنه لا يحلف أحد بالله كاذبا » فغرهما بوسوسته 
وقسمه لهما 3 


وقال قتادة : حلف بالله لهما حتى خدعهما . وقيل : دلاهما أي 
دللهما ؛ من الدالة » وهي الجرأة . 


أي جرأهما على المعصية فخرجا من الجنة . 


+ فان : ب ) ان الورق ويلزقانه ل تدأ به 2« ومنه . ٠.‏ 


النعل . 


والخصاف الذي يرقعها .والمخصف المثقب .قال ابن عباس : 


هو ورق التين . 
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على أشجار الجنة يسل منها ورقة يغطي بها عورته ؛ فزجرته 

أشجار الجنة حتى رحمته شجرة التين فأعطته ورقة . 

ف طفقا يعني آدم وحواء يخصفان عليهما من ورق الجنة فكافأ 
الله التين بأن سوى ظاهره وباطنه في الحلاوة والمنفعة وأعطاه 


0 ع عو 
ثمرتين في عام واحد مرتين . 


يَلِحِ الْجَمَلُ في سم الْخِياط 
' إنَّ الَِّينَ كَذَبُوا بآيَائتَا وَاسْتكْبرُوا عَنْهَا لا تُقتّح لَهُمْ أَبوَابْ 
السسّمَاءِ ولا يَدْخْلُونَ الْجَنَةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلْ في متم الْخِيَاط وَكَذَلِكَ 
َجزِي الْمجْمِينَ (40) لَهُمْ مِنْ جَهنُمَ مهاد وَمِنْ فوْقهمْ عاش 
وَكَذَلِكَ تَجْزِي الظَّالِمِينَ 
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(الأعراف _41 ) 
والمهاد: الفراش. 
والغواش جمع غاشية» وهي ما يغشى الشيء أي يغطيه ويستره. 


والجمل معروف وهو الذكر من الإبل» وسم الخياط» ثقب الإبرة» 
وانما خص الجمل بالذكر من بين سائر الحيوانات لأنه أكبرهاء 
وثقب الإبرة من أضيق المنافذء فكان ولوج الجمل مع عظم 
جسمه في ثقب الإبرة الضيق محالا فثبت أن الموقوف على 
المحال محال» فوجب بهذا الاعتبار أن دخول الكفار الجنة 


ميئثوس منه قطعا » . 
يَغْنَوا 


' الَذِينَ كَدَبُوا شعَيَْا كن لَمْيَغْتَوَا فيها الَّذِينَ كَذَبُوا سَعيْبًا كَانُوا هم 


الْخَاسِرِينَ (الأعراف - 92) 


يغنوا يقيموا ؛ يقال : غنيت بالمكان إذا أقمت به . 
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وغني القوم في دارهم أي طال مقامهم فيها .والمغنى : المنزل ؛ 


حَقِيقَ عَلَى أنْ لا 
حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لا أَقُولَ عَلَى اللّهِ إلا الحقَّ قد جِنْتكُمْ بيت مِنْ 


رَبَكُمْ فَأَْسِلٌ مَعِيَ بَنِي إمنزائيل 

(الأعراف - 105) 

' حقيق علي ' أي واجب . 

ومن قرأ ( على ألا ) فالمعنى حريص على ألا أقول . 
وفي قراءة عبد الله ( حقيق ألا أقول ) بإسقاط " على " 
وقيل : " على " بمعنى الباء » أي حقيق بألا أقول . 


وكذا في قراءة أبي والأعمش ( بألا أقول ) . 
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كما تقول : رميت بالقوس وعلى القوس . 
أزجة 

قَالُوا أزجد وَأَحَاهُ وَأَرْسِل في الْمَدَائْنِ حَاشِرِينَ (الأعراف -111) 
قال ابن عباس : ( ( 112 4 أرجه 4 أخره . وقال قتادة : احبسه 
٠‏ وأرسل 1 أي: ابعث ( في المدائن ) أي: في الأقاليم ومعاملة 
ملكك . ( حاشرين 4 أي: من يحشر لك السحرة من سائر البلاد 
وقد كان السحر في زمانهم غالبا كثيرا ظاهرا . واعتقد من اعتقد 
منهم » وأوهم من أوهم منهم » أن ما جاء موسى »٠‏ عليه السلام 
» من قبيل ما تشعبذه سحرتهم ؛ فلهذا جمعوا له السحرة 


ليعارضوه بنظير ما أراهم من البينات.74 


84 


0 


مدبلر 


' إن هَلاءٍ متي ما هُم فيه وَيَاطِلٌ ما كَاُوا يَعْمَلُونَ" (الأعراف - 


)39 


قوله تعالى إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون 
قوله تعالى إن هؤلاء متبر ما هم فيه أي مهلك , والتبار : 
الهلاك . 


وكل إناء مكسر متبر . 

وأمر متبر . 

أي إن العابد والمعبود مهلكان . 

وباطل أي ذاهب مضمحل ما كانوا يعملون كانوا صلة زائدة . 
ِنَا هنا إِلَيْكَ 


'وَاكُشْبْ لَنَا في هَذِه الدُنْيَا حَسَنَةَ وَفي الآخرَة إنَا هُدْتا إِلَيْكَ قَالَ 
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للَذِينَ يَتَقُونَ وَيُؤْتُونَ الرّكَاةَ وَالَذِينَ هُمْ بِآيَاتتَا يُؤْمنُونَ" ( الأعراف 
-156 ) 

( إنا هدنا إليك ) أي: تبنا ورجعنا وأنبنا إليك . قاله ابن عباس » 
وسعيد بن جبير » ومجاهد ٠‏ وأبو العالية » والضحاك ,٠‏ وإبراهيم 


التيمي » والسدي » وقتادة » وغير واحد . وهو كذلك لغة . 


عن جابر » عن عبد الله بن نجي عن علي رضي الله عنه قال 
: إنما سميت اليهود لأنهم قالوا : ( إنا هدنا إليك ) 


وَعَزّرُوهُ وَعَزَرْثْمُوهُمْ » وَتُعَزْرُوهُ 
نيا اللؤزاة وا اقيق بالقنا باكر و تاباك بن الت و 
وَالْأَعْلَالَ التي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَُوا به وَعَزَرُوهُ وَنَصَرُوهُ 
راف واد وروا ارو ار زلدون فرك 
7آ) 
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*'وَلَقَدْ أَحَدَ اللَّهُ مياق بَنِي إِسْرائِيل وَبَعَثنَا مِنْهُمْ اذَْيْ عَشَنَ تقيبًا 
وَقَالَ اللّهُ إِنّي مَعَكُمْ لَئْنْ أَقَمْتُمْ الصّلاة وَآنَْتُمُ الَّكَاةَ وَآمَنثُمْ برِْسْلِي 
وَأَدخِلتَكُمْ جَنّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِها الْأنهَارٌ فَمَنْ كَقَرَ بَعْدَ ذَلِكَ 
مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلّ سَوَاءَ الستّبيل" (المائدة - 12) 


د ا 


لِتُؤْمِنُوا باللّه وَرَسُولِهِ وَتُعَزّرُوهُ وَُوَفَرُوهُ وَشْبَحُوهُ بُكْرَهَ وَأصِيلا” 
(الفتح -9) 

والتعزير : التعظيم والتوقير ؛ وأنشد أبو عبيدة : وكمْ من ماجدٍ 
لَهُمْ كَرِيم ومن لَيْثْ يُعَرّرْ في النَّدِيّ: يعظم ويوقر » والتعزير : 
الضرب دون الحد » والرد ؛ تقول : عزرت فلانا إذا أدبته 


ورددته عن القبيح 8 


فقوله : عزرتموهم أي : رددتم عنهم أعداءهم .أي : رددتم عنهم 
أعداءهم . 
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الطور في القرآن الكريم 
وذ تتفتا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَُ ظْلّةٌ وَظْنُوا أَنَهُ واقعٌ بِهِنْ خُدُوا مَا 
آنَيْتاكُمْ بقُوّة وَاذْكُرُوا مَا فيه لَعَلَكُمْ تَتُونَ' (الأعراف -171) 
' وَإِذْ أَحَذْنَا مِيتاقَكُمْوَرَفحْتَا فَؤْقَُمْ الطُور حُدُوا مَا آتتَاكُمْ بقوّة 
وَاذْكُرُوا مَا فيه لَعَلَكُمْ تَتقُونَ" ( البقرة -63) 
' وَإِذْ أَحَذْنَا مِيتاقَكُمْوَرَفحْتَا فَوْقَُمْ الطُور حُدُوا مَا آتتَاكُمْ بقوّة 
وَامْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيَْا وَأَثربُوا فِي قُلُوبِهمُ الْعِجْلَ بِكْفْرهمْ 
قل بنْسما يَأمْرْكُمْ به إِيمَائكُم إن كُتمْ مُؤْمنين" (البقرة- 93) 
*' وَرَفَاقوْقهمْ الطوز بميثاقِهمْ قلا لَهُمْ الوا البَابَ جا 
وَكُلَْا لَهُمْ لا تَعْدُوا في المنّبت وَأَحَذْنَا مِنْهُمْ مِيتَاقَا غَلِيظًا" (النساء 
-154) 
*' وَبَاَيْتَاهُ مِنْ جَانِبٍ الطُور الْأَيْمَنِ وَقَرَيتَاهُ تجيّا "(مريم -52) 


الطور الْأَيْمَنَ وََرَلَنَا عَلَيْكُمُ الْمَنّ وَالمسَلْوَى" 
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(طه- 80) 

*" وَشَجَرَةَ تَخْرُحٌ مِنْ طور سَِيْتَاءَ تَنْبْتُ بِالدّهْن وَصِبغْ للآكلين" 
(المؤمنون -20) 

*" فَلَمّا قَضّى مُوسى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهلِهِ آئس مِنْ جَانِبٍ الطُور 
اا قالَ لِأَهْلِه امْكُوا إي آشمنث ناا لَعَلّي آنِيكُم مِنْهًا بحَبْر أو 
جَذْوَةِ مِنَ النّارِ لَعَلَُمْ تَصْطُلُونَ" (القصص-29) 

*" وَمَا كُنْتَ بِجَانِب الطود: إِذْ نَادَيْتَا وَلَكِنْ رَحْمَةَ مِنْ رَيَكَ لثلذر 
َْمَا ما أََاهُمْ مِنْ دذِيرٍ مِن قَبلِكَ لَعلَّهُمْ يَتدكَرُونَ' ( القصص - 
46) 

*" وَالطور (1) وَكِتَاب مَنْطُورٍ (2) في رَقّ مَنْشُورٍ (3) وَالْبَيْتِ 
الْمَعْمُورٍ' (الطور -4) 

*" وَالَّينِ وَالرَيُْونِ (1) وَطُور سِينِينَ (2) وَهَدَا الْبَلَدٍ الْأَمِين" 
(التين -3) 


نتقنا : رفعنا 
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القول في سبب رفع الطور وذلك أن موسى عليه السلام لما جاء 
بني إسرائيل من عند الله بالألواح فيها التوراة » قال لهم : خذوها 
والتزموها . 


فقالوا : لا إلا أن يكلمنا الله بها كما كلمك . 
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فصعقوا ثم أحيوا . 

فقال لهم : خذوها . 

فقالوا : لا » فأمر الله الملائكة فاقتلعت جبلا من جبال فلسطين 
طوله فرسخ في مثله » وكذلك كان عسكرهم » فجعل عليهم مثل 
الظلة » وأتوا ببحر من خلفهم » ونار من قبل وجوههم ٠‏ وقيل 


لهم : خذوها وعليكم الميثاق ألا تضيعوها » والا سقط عليكم 
الخيل::. 


فسجدوا توبة لله وأخذوا التوراة بالميثاق . 


قال الطبري عن بعض العلماء : لو أخذوها أول مرة لم يكن 


عليهم ميثاق . 
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وكان سجودهم على شق ؛ لأنهم كانوا يرقبون الجبل خوفا » فلما 
رحمهم الله قالوا : لا سجدة أفضل من سجدة تقبلها الله ورحم بها 
عباده » فأمروا سجودهم على شق واحد . 

قال ابن عطية : والذي لا يصح سواه أن الله تعالى اخترع وقت 
سجودهم الإيمان في قلوبهم لا أنهم آمنوا كرها وقلوبهم غير 


وقال ابن عباس: 'أمر الله تعالى جبلاً من جبال فلسطين فانقلع 
من أصله حتى قام على رؤوسهمء وذلك لأن الله تعالى أنزل 
التوراة على موسى عليه السلام فأمر موسى قومه أن يقبلوها 
ويعملوا بأحكامها فأبوا أن يقبلوها للآصار والأثقال التي هي 
فيهاء وكانت شريعة ثقيلة فأمر الله تعالى جبريل عليه السلام 
فقلع جبلاً على قدر عسكرهمء وكان فرسخاً في فرسخ.؛ فرفعه 
فوق رؤوسهم مقدار قامة الرجل كالظلة» وقال لهم: إن لم تقبلوا 
التوراة أرسلت هذا الجبل عليكم". 
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وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: "رفع الله فوق 
رئوسهم الطورء وبعث ناراً من قبل وجوههمء وأتاهم البحر 
المالح من خأ 255 

(الأعراف -200) 

*" وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشٍ وَخَرُوا لَهُ سُجّدَا وَقَالَ يا أَبَتِ هَدَا 
تأُوِيلُ رُْيَايَ مِنْ قَبْلْ قد جَعَلَهَا رَبِي حَفَا وَقَد أَحْسَنَ بي إِذْ 
أَخْرَجَنِي مِنَ السسّجْنٍ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أن تَرعٌ 
الشَيْطانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبّي لَطِيف لِمَا يَشَاءُ إِنَهُ هو 
الْعلِيُ الْحَكِيمٌ' (يوسف -100) 

*" وَقُلَ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَتِي هي أَحْسَنْ إِنَّ الشَيْطان يَنْرَعْ بَيَْهُم 
إن ليطا كان للإشمان عدوا مب 


(الأسراء -53) 


* القرطبي 


52 


(الأعراف -200) 

*" وَِمّا يَدْرْعْتَكَ مِنَ الشَيْطَانٍ تَْغٌ فَامنتعذْ باللّه إِنَُ هُوَ المسّميغ 
لْعَلِيمُ' (فصلت -36) 

وأصل النزغ: الفساد إما بالغضب أو غيرهء قال اللّه تعالى: ( 
وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم) » 
والعياذ: الالتجاء والاستناد والاستجارة من الشرء وأما الملاذ ففي 
طلب الخيرء كما قال الحسن بن هانئ: يا من ألوذ به فيما 
أَوَمْلْه * * وم أعوذ بة.مما أحاذره لا يجير الناسعظماً أنت 
كاسره ** ولا يهيضون عظماً أنت جابره وقد قدمنا أحاديث في 
الاستعاذة في أول التفسير بما أغنى عن إعادته ها هنا.©” 
ومعنى [ ينزغنك1 : يصيبنك ويعرض لك عند الغضب وسوسة 
بما لا يحل. ( فاستعذ بالله) أي اطلب النجاة من ذلك بالله. فأمر 
تعالى أن يدفع الوسوسة بالالتجاء إليه والاستعاذة به؛ ولله المثل 


“* ابن كثير 
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الأعلى. فلا يستعاذ من الكلاب إلا برب الكلاب. وقد حكي عن 
بعض السلف أنه قال لتلميذه : ما تصنع بالشيطان إذا سول لك 
الخطايا؟ قال : أجاهده. قال : فإن عاد؟ قال : أجاهده. قال : 
فإن عاد؟ قال : أجاهده. قال : هذا يطولء أرأيت لو مررت بغنم 
فنبحك كلبها ومنع من العبور ما تصنع؟ قال : أكابده وأرده 
جهدي. قال : هذا يطول عليك؛ ولكن استغث بصاحب الغنم 
يكفه عنك. الثانية: النغز والنزغ والهمز والوسوسة سواء؛ قال الله 
تعالى ( وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين) [المؤمنون : 
7] وقال ( من شر الوسواس الخناس] [الناس : 4]. وأصل 
النزغ الفساد؛ يقال : نزغ بيننا؛ أي أفسد. ومنه قوله: ( نزغ 
الشيطان بيني وبين إخوتي) [يوسف : 100] أي أفسد. وقيل : 
النزغ الإغواء والإغراء؛ والمعنى متقارب. قلت : ونظير هذه 
الآية ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : (يأتي الشيطان أحدكم فيقول له من خلق 
كذا وكذا حتى يقول له من خلق ربك فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله 


ولينته) 27 


0 


2 القرطبي 


54 


*إنّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذَُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُو بهُمْ وَإِذَا تل 
عَلَيْهِمْ آيَائهُ رَدَنْهُمْ إيمَانَا وَعَلَى رَبّهِمْ يَتَوَكَلُونَ' (الأنفال -2) 

*" الَّذِينَ إدَا ذُكِرَ اللّهُ وَِلَتْ قُلُوبْهُمْ وَالصّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ 
وَالْمُقِيسِي الصّلاة وَمِما رَرَقْنَاهُمْ يُنففُونَ' 

(الحج -35) 

*" إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فقَالُوا سَلامًا قَالَ إِنَا مِنْكُمْ وَجِلُونَ (52) قَالُوا 
لا تَؤْجَلَ إِنَا تبَشْرِكَ بعْلَام عَلِيم' 

(الحجر -53) 

*" وَالَّذِينَ يُؤْثُونَ مَا آنا وَفلُوبهُمْ وَجِلَةٌ أنَهُمْ إلى رَبهِمْ راجعُون' 
(المؤمنون -60) 
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مفردة وجل ومشتقاتها في آيات وسور القرآن الكريم فقد وردت 
في سورة الأنفال والحج والحجر والمؤمنون . 


الوجل / الخوف 


مُرْدفِينَ" (الأنفال -9) 


الْمَلائِكّة مُْرَلِينَ (124) بَلَى إِنْ تصنبزوا وَتَنَهُوا وَيَأنُوكُمْ مِنْ 
فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُكُمْ بِحَمْمَة آلافب مِنَ الْمَلَائِكَة مُسَوّمِينَ' (آل 


عمران -125) 


( مردفين ) 
بمعنى يردفهم غيرهم ويتبعهم ألوف أخر مثلهم . وهذا السياق 
شبيه بهذا السياق في سورة آل عمران . فالظاهر أن ذلك كان 
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يوم بدر كما هو المعروف من أن قتال الملائكة إنما كان يوم 
بدر » والله أعلم » قال سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة : أمد 


الله المؤمنين يوم يدن بخمسة آلاف:. 


القول الثاني : أن هذا الوعد متعلق بقوله : ( واذ غدوت من 
أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال ) وذلك يوم أحد . وهو قول 
مجاهد » وعكرمة ٠»‏ والضحاك ٠‏ والزهري ٠»‏ وموسى بن عقبة 
وغيرهم . لكن قالوا : لم يحصل الإمداد بالخمسة الآلاف » لأن 
المسلمين فروا يومئذ - زاد عكرمة : ولا بالثلاثة الآلاف » لقوله 
: ( بلى إن تصبروا وتتقوا ) فلم يصبروا » بل فروا » فلم يمدوا 
بملك واحد . 


(( مسومين )) أي معلمين بعلامات القتال» لأن العادة أن 
الشجعان يجعلون لهم علامات فوق لأمة الحرب حتى يعرف بها 


الشجاع من غيره. 
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ليثبتوك 
'وَاِذْ يَمْكُرُ بك الَذِينَ كَهَرُوا_لِيُنتُوكَ أ يَقُْلُوكَ أو يُخْرِجُوكَ 
وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَهُ خَيْرُ الْمَاكِينَ' 
(الأنفال -30) 


َوْلُّ: وذ يَمْكُرُ بك الَذِينَ كَرُوا الظَرْفُ مَعْمُولَ لِفِغْلٍ مَحْذُوفٍ. 
أيْ: وَاذْكُزْ يَا مُحَمّدُ وَفْتَ مَكْرِ الْكَافِرِينَ بكَ» أؤ مَعْطُوفٌ عَلَى 
مَا تَقَدَمَ مِنْ قَوْلِهِ وَاذْكُرُوا ذَكَرَ اللّهُ رَسُولَهُ هَذِهِ النَعْمَةَ الْعْظْمَى 

التي أَنْعمَ بها عَلَيْه وَهيَ تَجَائْهُ مِنْ مَكْرِ الْكَافِرِينَ وكيدهم؛ كما 
سيأتي بيانه لِيبئُوك أي: يُنْبنُوكَ بِالْجرَاحَاتِ كَمَا قال تَعْلَبْ وأَبُو 
حَاتم وغيرهماء وعنه قول الشاعر: 

فقلت ويحكما مَا في صَحِيقِتِكُمْ ... قَالُوا الْخَلِيقَةٌ أَمْمَى مُتبَنَا 


وَجِعَا 


وَقيل: الْمَعْتَى لِيَحْبِسُوكَء يُقَالُ: أَنْبَتَهُ: إِذَا حبسه وقيل ليوثقوكء 
ومَقةة كتذو[ الوكاق 8 وَقَرَا الشعبيٌ «ليْبيّثُوكَ» مِنَّ الْبَيَات. 


وَقْرِىَ لِيُتْبتُوكَ بِالتَّشْدِيدِ أؤ يُخْرِجُوكَ مَعْطُوفٌ عَلَى ما قَبْلَهُ أي: 
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يُخْرجُوكَ مِن مَكَة الَتِي هي بَلَدْكَ وَبَلدُ أهلِك. وَجْمْلَهُ وَيَمْْرُونَ 
وتككة الل 1 23 


مُكَاءَ وَتَصدِيَة 
' وَمَا كَانَ صَلَاتْهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلّا مُكَاءَ وَتَصْدِيَةَ فَدُوقُوا الْعَدَابَ 
بمَا كُنْتُمْ تَكْفْرُونَ" (الأنفال -35) 
الْمُكَاءُ: الصّفيرٌ مِنْ مَكَا يَمْكُو مُكَاءَ وَمِنْهُ قَوْلُ عَنْتَرَةَ: 
وحليل غانية تركت مجدّلا ... تَمْكُو فَرِيصَتَهُ كَشِدْق الْأَغْلم 


أيْ تُصَوّتُ. وَمِنْهُ: مَكَتِ امنْتُ الدَّابّة: إِذَا نَقَحَتْ بالرّيح» قيل 
الْمْكَاءُ: هُوَ الصّفير عَلَى لَحْنِ طَائْرٍ أَبْيَضَ بالْحِجَازْ يُقَالَ لَهُ 
الْمُكَاءُ. قَالَ الشتّاعرٌ: 


ذا عََدِ الْمْكَاءْ في غَيْرٍ دَوْحَةَ ... فَوَيْلُ لِأَهْلٍ الشّاءٍ وَالْحُمْرَاتَ 


فتح القدير للشوكاني 


59 


وَالتَصْدِيَة: التَصفِيق» يُقَالَ: صَدَّى يُْصَدَي تصدية: إذا صفق» 


ومنه قول عمرو بْنُ الْإطتابَة: 
ونوا تكمِيعًا لوه حتجة م مكاء لذى البيت بالتصندية 


أيْ: بِالتّصْفِيق وَقِيلَ الْمُكَاءُ: الضَرْبُ بِالأَيْدِيء وَالتََصدِيَة: 
الصّيَاحٌ وَقِيلَ الْمُكَاءْ: إِدْخَالْهُمْ أَصَابِعَهُمْ في أَقْوَاهِهِمْء وَالتَّصْدِيَةُ: 
الصّفِيرُ وَقِيلَ التَّصْدِيَةُ: صَّدُهُمْ عَنِ الْبَيْتِ قِيل: وَالْأَصْل عَلَى 
هذا تَصنَيدَة فَأبْدِلُ من إخدى الدَالَيْن جاء: وَمَمتى الآية: أنّ 
اْمُشْرِكِينَ كَانُوا يُصَفَرُونَ وَيُصَفَقُونَ عِنْدَ الَْيتِء الذي هُوَ مَوْضِعٌ 
للصّلاة وَالْعِبَادَة فَوَضَعُوا ذَلِكَ مَوْضِعَ الصّلاة» قَاصِدِين به أنْ 
يَشْعَلُوا الْمُصَلْينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَنِ الصّلاة» وَقْرَِ بتَصب 
صَلَاتَهُمْ عَلَى أَنّهَا حَبَرْ كَانَ» وَمَا بَعْدَهُ امنمها. قَوْلْهُ فَذُوقُوا 
الْعَذاب بما كُنْتُمْ تَكْهْرُونَ هَدَا الْتَِاتٌ إِلَى مُحَاطَبَة الْكَُارٍ تَهْدِيدَا 
َهُمْ وَُبَالَعَةَ ِي إِذْخَالِ الرَّوْعَةَ فِي قُلُويهم» وَالْمْرَادُ به: عَذَابْ 
الدنيَا كَيَوْم بَدْرِءِ وَعَذَابُ الآخِرة. قَوْلْهُ إِنّ الذِينَ كَمَرُوا يُنفقُونَ 


نولم لِيَصدُوا عَنْ متبيل ال ما فرع منئَْائة. 
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مسمش مك وى + 0 كد 200 3 
لسففسهم في : بهم 


ما وه فى الْحَرْب فَشْرّد بهم من خَلْقَهُْ لَعَلْهُمْ كو" 
(الأنفال - 57) 

وقوله: تَتْفَفَنّهُمْ من الثقف بمعنى الحذق في إدراك الشيء وفعله. 
قال الراغب: يقال ثقفت كذا إذا أدركته ببصرك لحذق في 
النظرء ثم يتجوز فيه فيستعمل في الإدراك وان لم تكن معه 
ثقافته. قال-تبارك وتعالى- فَإِمّا تَنْعَمنَهُمْ في الْحَرْبِ. 

وقوله: فَشَرّدْ بِهِمْ التشريد وهو عبارة عن التفريق مع الاضطراب» 
يقال شردت بنى فلان؛ أي: قلعتهم عن مواطنهم وطردتهم عنها 


:29 
حنى. 


7 تفسير الوسيط 
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ا يَرْقْبُوا فيكم إِلَا ولا ذمّةَ 


و 


'كَيْفَ وَإنْ يخ روا عَلَيْكُد ل يَرْقْيُوا فب : إلا ولا ذَمَّةَ يُرْضُوتَكُمْ 
بأفواههخ وَتأبَى قلُوبِيم وَأَعْدَهُمْ فاسِقُون (8) امنتروا بآيَات الله 
ما فليا قَصَدُوا عَنْ ستييله إِنَّهُمْ ساءَ مَا كَانُوا يَعْملُونَ (9) لا 


يَرْقْبُونَ في مُؤْمِن إِلّا ولا ذِمّةَ وَأُولَتِكَ هُمْ الْمُعْتدُونَ (التوبة -10) 


وقوله: لا يَرُقْبُوا فيكُمْ أي: لا يراعوا في شأنكم. 
يقال: رقب فلان الشيء يرقبه إذا رعاه وحفظه.. ورقيب القوم 
حارسهم. 
والإل: يطلق على العهدء وعلى القرابة» وعلى الحلف. 
قال ابن جرير- بعد أن ساق أقوالا في معنى الإل- وأولى 
الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: والإل: اسم يشتمل على 
معان ثلاثة: وهي العهد والعقدء والحلفء والقرابة.. ومن الدلالة 
على أنه يكون بمعنى القرابة قول ابن مقبل :أفسد الناس خلوف 
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قطعوا الإل وأعراق الرحم أي قطعوا القرابة. 

ومن الدلالة على أنه يكون بمعنى العهد قول القائل: وجدناهم 
كاذبا إِلّهم ... 

وذو الإل والعهد لا يكذب واذا كانت الكلمة تشمل هذه المعاني 
الثلاثة» ولم يكن الله خص من ذلك معنى دون معنى» فالصواب 
أن يعم ذلك كما عم بها- جل ثناؤه - معانيها الثلاثة ... 
والذمة: كل أمر لزمك بحيث إذا ضيعته لزمك مذمة أو هي ما 
يتذمم به أي يجتنب فيه الذم. 

والمعنى: بأية صفة أو بأية كيفية يكون للمشركين عهد عند الله 
وعند رسوله؛ والحال المعهود منهم أنهم إن يظفروا بكم 
ويغلبوكم» لا يراعوا في أمركم لا عهدا ولا حلفا ولا قرابة ولا حقا 
من الحقوق. 
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وَلِيجَة 


أمْ حَسِدْتُمْ أن تُتْرَكُوا وَلَمَا يَعْلَمَ اللَّهُ الّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَخِدُوا 
مِنْ دُونٍ اللّه ولا رَسُولِهِ ولا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةَ وَاللّهُ خَبِيرٌ بِمَا 
تَعْمَلُون" (التوبة - 16) 

وليجة بطانة ومداخلة من الولوج وهو الدخول ومنه سمي الكناس 


الذي تلج فيه الوحوش تولجا . 


ولج يلج ولوجا إذا دخل والمعنى : دخيلة مودة من دون الله 
ورسوله وقال أبو عبيدة : كل شيء أدخلته في شيء ليس منه 
فهو وليجة » والرجل يكون في القوم وليس منهم وليجة » وقال 
ابن زيد : الوليجة الدخيلة والولجاء الدخلاء » فوليجة الرجل من 
يختص بدخلة أمره دون الناس . 

تقول : هو وليجتي وهم وليجتي الواحد والجمع فيه سواء قال 
أبان بن تغلب رحمه الله :فبئس الوليجة للهاربين والمعتدين وأهل 
الريب وقيل : وليجة بطانة » والمعنى واحد » نظيره لا تتخذوا 


بطانة من دونكم : 
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وقال الفراء : وليجة بطانة من المشركين يتخذونهم ويفشون إليهم 


أسرارهم ويعلمونهم أمورهم ."3 
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يا يها الَّذِينَ آمَنُوا إِنمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسسٌ قلا يَقْربُوا الْمَمْحِدَ 
الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هذا وَنْ خِفْتُمْ عَيْلَهَ فَسَؤف يُعْنِيكُمُ اللّهُ مِنْ 
فَضلِه إِنْ شَاءً إِنّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ '(التوبة - 28) 

قوله ( وان خفتم عيلة ) وذلك أن أهل مكة كانت معايشهم من 
التجارات وكان المشركون يأتون مكة بالطعام ويتجرون » فلما 
منعوا من دخول الحرم خافوا الفقر » وضيق العيش » وذكروا 
ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى : ( وان 


خفتم عيلة ) فقرا وفاقة . 


يقال : عال يعيل عيلة » ( فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء 
إن الله عليم حكيم ) قال عكرمة : فأغناهم الله عز وجل بأن 
أنزل عليهم المطر مدرارا فكثر خيرهم . 
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وقال مقاتل : أسلم أهل جدة وصنعاء وجريش من اليمن وجلبوا 
الفوزة الكفير الببيعة فكناهم اناما عادو يشافون'. 


وقال الضحاك وقتادة : عوضهم الله منها الجزية فأغناهم بها 
31 


و 


يُضَا هذ 92 


وَقَالَتِ اليَهُودْ عُرَيْرٌ ابْنُ الله وَقَالَتِ النّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ الله 
لِك قَوْلَهُمْ أَفْوَاهِهمْ يُضَاهِنُونَ قل الَذِينَ كَقرُوا مِنْ قَبْلَ قاتلَهم 
اللّهُ أَنَى يُؤْفَكُونَ' (التوبة -30) 


( يضاهئون 1 أي: يشابهون. 
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ومنه قول العرب : امرأة ضهيأ للتي لا تحيض أو التي لا ثدي 
لهانوتقانيا أفميف: ندال 3 


النَسِيءْ 


' إِنَمَا النّسىءُ زِيَادَةُ في الْكُفْرٍ يُضَلٌ به الَّذِينَ كَقَرُوا يُحِلُونَهُ عَامًا 
وَيُكَرَمُوقة انا ياوا :عذة ما كز الله فتحلرا ما خَزه الله رين 
لَهُمْ سنو أَعْمَالِهِمْ وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ' (التوبة -37) 
والنسيء: مصدر بزنة فعيل مأخوذ من نسأ الشيء إذا أخره. 
ومنه نسأت الإبل عن الحوض إذا أخرتها عنه. 

ومنه: أنسأ الله في أجل فلان» أي : أخره والمراد به: تأخير حرمة 
شهر إلى شهر آخر. 

وقد أشار صاحب الكشاف إلى الأسباب التي جعلت المشركين 
يحلون الأشهر الحرم فقال: «كانوا أصحاب حروب وغاراتء فإذا 


جاء الشهر الحرام وهم محاربون شق عليهم ترك المحاربة» 
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فيحلونه ويحرمون مكانه شهرا آخر- وكان يشق عليهم أن 
يمكثوا ثلاثة أشهر لا يغيرون فيها- حتى رفضوا تخصيص 
الأشهر الحرم بالتحريم فكانوا يحرمون من شتى شهور العام 
أربعة أشهرء وذلك قوله لِيُواطْوًا عِدَةَ ما حَرّمَ اللّهُ أي ليوافقوا 
العدة التي هي الأربعة ولا يخالفوها وقد خالفوا التتخصيص الذي 
هو أحد الوالضية 3 


2 غ2 


خَبَالا وَلَأَوْضَعُوا 
َو خَرَجُوا فِيكُم مَا رَادُوكُمْ إلا حَبَالَا ولََوْضَعُوا خِلالكُمْ يَبْهُوتَُم 
الفِثنةَ وَفيكُمْ سَمّاعُونَ لَهُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالظَالِمِينَ' (التوبة -47) 
والخبال : الفساد والنميمة وايقاع الاختلاف والأراجيف . 
وهذا استثناء منقطع . أي ما زادوكم قوة ولكن طلبوا الخبال . 


وقيل : المعنى لا يزيدونكم فيما يترددون فيه من الرأي إلا خبالا 
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قوله تعالى ولأوضعوا خلالكم المعنى لأسرعوا فيما بينكم بالإفساد 


وقال الراجز :يا ليتني فيها جذع أخب فيها وأضع يقال : وضع 


البعير إذا عدا » يضع وضعا ووضوعا إذا أسرع السير . 
وأوضعته حملته على العدو . 
وقيل : الإيضاع سير مثل الخبب . 


والخلل الفرجة بين الشيئين » والجمع الخلال ٠»‏ أي الفرج التي 
تكون بين الصفوف . 
أي لأوضعوا خلالكم بالنميمة وافساد ذات البين . 


يبغونكم الفققة فهو كاه 3 
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يحادد 
' أَلَمْ يَعلَمُوا أَتَهُ مَنْ يُحَادِدٍ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَأنّ لَهُ تا جَهَتَمَ خَالدَا 
فيها ذَلِكَ الْخِرْيّ الْعَظِيمُ '(التوبة -63) 

وقوله: يُحاددٍ من المحادة بمعنى المخالفة والمجانبة والمعاداة» 
مأخوذة من الحد بمعنى الجانب» كأن كل واحد من المتخاصمين 


في جانب غير جانب صاحبه. 


ويقال: حاد فلان فلاناء إذا صار في غير حده وجهته بأن خالفه 


وعاداه. 

والاستفهام في الآية الكريمة للتوبيخ والكانيية واقامة المت 5 
وَالْمُوْتَفِكَاتِ ‏ وَالْمُؤْتَفِكَة 

' ألم يتم تب الَذِينَ مِنْ قبْلِهِمْ قؤْم توح وَعَادٍ وَتَمُودَ وَقَوْم إِيْرَاهِيمَ 

وَأْصْحَابٍ مَدين وَاْمنؤتفكات أنه سه الياتِ قا كان الله 

لامي وَلكنْ ا أ مَهُمْ يَظِلِمُونَ" (التوبة -70) 
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ع2 


' وَالْمُؤْتفِكَةَ أَهَْى' (النجم -53) 

' وَجَاءَ فرْعَوْنُ وَمَنْ قبْلَهُ وَالْمُوْتَفِكَاتْ بِالْحَاطِئَة' (الحاقة -9) 

' والمؤتفكات " قيل : يراد به قوم لوط 0 لأن أرضهم ائتفكت بهم 
» أي انقلبت » قاله قتادة . 

وقيل : المؤتفكات كل من أهلك ٠‏ كما يقال : انقلبت عليهم 
الدنيا . 

أتتهم رسلهم بالبينات يعني جميع الأنبياء . 


وقيل : أتت أصحاب المؤتفكات رسلهم » فعلى هذا رسولهم لوط 
وحده » ولكنه بعث في كل قرية رسولا » وكانت ثلاث قريات » 


وقيل أربع . 


وقوله تعالى في موضع آخر : " والمؤتفكة " على طريق الجنس 
36 
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أولو الطؤلٍ , ذي الطؤلٍ » طلا 
' وَِذَا أَنْزَِتْ مئُورة أَنْ آمِنُوا باللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَبُِولِه امنتأدّتكَ 
أولُو الطّول مِنْهُمْ وَقَانُوا ذَرْنَا تَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ "(التوبة -86 ) 
*" غَافِرٍ الذَنْبِ وَقَابِلٍ التَوْب شَدِيدٍ الْعِقَاب ذي الطؤلٍ لا إِلَهَ إل 
هوَ إِلَيْه المصِيز" (غافر- 3) 
*") وَمَنْ لَمْ يَسْتَطعْ مِنْكُمْ طْوَلَّا أنْ يَنْكِحَ الْمُْخْصَتَاتٍ الْمُؤْمِنَات 
َمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَائَكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ المُؤمِنَاتِ وَاللَّهُ أَْلَمُ بإيمَاتُِم 
بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَ بإِذْنِ أَهْلِهنَ وَآتُوهُنَ أَجُورَهْنٌَ 
ِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍِ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ ولا مُتَخْدَاتِ أَخْدَانِ فَإِدَا 
الخ :قم 1 بساحت كلتو تمق ماف المكساك يهن 
الْعَدَابٍ ذَلِكَ لِمَنْ حَشِي الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْيرُوا خَيْرَ لَكُمْ وَاللّهُ 
غَفُورَ رَحِيمٌ" (النساء -25) 
والطّول: السعة والغنى والزيادة» يقال: لفلان على فلان طول» 
أي زيادة وفضلء ومنه الطول في الجسم لأنه زيادة فيه. 
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قال-تبارك وتعالى-: وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طؤلا.. أي: غنى 


0. 


وسعة. 
لا إلة إِلَّا هْوَ أي: لا إله بحق وصدق إلا هو- سبحانه -. 


قوله : ( ذي الطول 4 قال ابن عباس : يعني : السعة والغنى . 


وكذا قال مجاهد وقتادة . 

وقال يزيد بن الأصم : ( ذي الطول ) يعني : الخير الكثير . 
وقال عكرمة : ( ذي الطول 4 ذي المن . 

وقال قتادة : [ يعني ] ذي النعم والفواضل . 


والمعنى : أنه المتفضل على عباده » المتطول عليهم بما هو 
فيه من المنن والأنعام » التي لا يطيقون القيام بشكر واحدة منها 


3 


17م : أبن كثير 
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مَرَدُواء 
'وَمِمّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابٍ مُتاففُونَ وَمِنْ أَهْلٍ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى 
اللفاقج لاكفلئيه تكن تقلتو متكا نيه مزتون ذه يزدون إل 
عَذَابٍ عَظِيم" (التوبة -101) 
ومعنى : " مردوا " أقاموا ولم يتوبوا ؛ عن ابن زيد . 
وقال غيره : لجوا فيه وأبوا غيره ؛ والمعنى متقارب . 


وأصل الكلمة من اللين والملامسة والتجرد . 


فكأنهم تجردوا للنفاق .ومنه رملة مرداء لا نبت فيها .وغصن 
أمرد لا ورق عليه .وفرس أمرد لا شعر على ثنته .وغلام أمرد 
بين المرد ؛ ولا يقال : جارية مرداء .وتمريد البناء تمليسه ؛ 


ومنه قوله : صرح ممرد . وتمريد الغصن تجريده من الورق ؛ 


يقال : مرد يمرد مرودا ومرادة .38 
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عَلَى شفا جُرْفٍ هَارٍ 
أََمَنْ أَسّنَ بُنْيَائَهُ عَلَى تققى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أ مَنْ 
سن بُْيَائَهُ عَلَى شَقا جُرْفٍ هَارٍ قَانْهَارَ به فِي نَارٍ جَهِنمَ وَاللّهُ 
لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ" (التوبة -109) 
على شفا الشفا : الحرف والحدء والجرف : ما يتجرف بالسيول 
من الأودية » وهو جوانبه التي تنحفر بالماء » وأصله من 
الجرف والاجتراف ؛ وهو اقتلاع الشيء من أصله . 
هار ساقط ؛ يقال... 
تهور البناء إذا سقط » وأصله هائر » فهو من المقلوب يقلب 
وتؤخر ياؤها » فيقال : هار وهائر » قاله الزجاج. 


و 


السَّائحُونَ 


" التائِيُون الْعَابدُونَ الْحَامِدُونَ السَائحُونَ الرََكِعُونَ السَاجدُونَ 
الآمزون بالْمعرُوف والتاهُون حَنٍ الم وَالْحَفِظُونَ لِحُدُودٍ الله 


وَبَشْرِ الْمُؤْمنِينَ' (التوبة -112 ) 
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* (ِالسائِحُونَ) فسرت السياحة بالصيام» أو السياحة في طلب 
العلم» وفسرت بسياحة القلب في معرفة اللّه ومحبته؛ والإنابة 
إليه على الدوام» والصحيح أن المراد بالسياحة: السفر في 
القربات» كالحج, والعمرة» والجهاد» وطلب العلم» وصلة 
الأقارب» ونحو ذلك 39 

* ( السائحون ) قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما : 
هم الصائمون . 

وقال سفيان بن عبينة : إنما سمي الصائم سائحا لتركه اللذات 
كلها من المطعم والمشرب والنكاح . 

وقال عطاء : السائحون الغزاة المجاهدون في سبيل الله . 
روي عن عثمان بن مظعون » رضي الله عنه » أنه قال :يا 


رسول الله اتذن لي في السياحة » فقال : " إن سياحة أمتي 
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الجهاد في سبيل الله " .وقال عكرمة : السائحون هم طلبة العلم 


40 


* «السائحون» أي: السائرون في الأرض للتدير والاعتبار 
والتفكر في خلق الله. والعمل على مرضاته.. هذا الذي ذكرناه 
رأى لبعض العلماء. 


ومنهم من يرى أن المراد بهم الصائمون ومنهم من يرى أن 
المراد بهم: المجاهدون. 


قال الآلوسى: وقوله: «السائحون» أي الصائمون. 


فقد أخرج ابن مردويه عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه 
وسلم سئل عن ذلك فأجاب بما ذكرء وإليه ذهب جماعة من 


السيحانة والفاعيف. 


وجاء عن عائشة: «سياحة هذه الأمة الصيام» .!4 
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أَوَاهُ حَلِيم' 


' وَمَا كَانَ امنتغْار إِبرَاهِيمَ لأبيه إلا عَنْ مَوْعدَةٍ وَعََهَا ياه لما 


اَمَو 


تَبيّنَ لَهُ أَنَهُ عَدُوٌ لِلّه تبي مِنْهُ إِنَّ إِيْرَاهِيمَ لَأَوَاهٌ حَلِيمٌ' (التوبة - 
14) 


قوله تعالى : ( إن إبراهيم لأواه حليم ) اختلفوا في معنى الأواه 
جاء في الحديث : ' إن الأواه الخاشع المتضرع " . 


وقال عبد الله بن مسعود : الأواه الدعاء . 
وعن ابن عباس قال : هو المؤمن التواب . 
وقال الحسن وقتادة : الأواه الرحيم بعباد الله . 
وقال مجاهد : الأواه الموقن . 

وقال عكرمة : هو المستيقن بلغة الحبشة . 


وقال كعب الأحبار : هو الذي يكثر التأوه » وكان إبراهيم عليه 


السلام يكثر أن يقول : آه من النار » قبل أن لا ينفع آه . 
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وقيل: هو الذي يتأوه من الذنوب . 

وقال عقبة بن عامر : الأواه الكثير الذكر لله تعالى . 
وعن سعيد بن جبير قال : الأواه المسبح . 

وروي عنه : الأواه : المعلم للخير . 

وقال النخعي : هو الفقيه . 

وقال عطاء : هو الراجع عن كل ما يكره الله . 

وقال أيضا : هو الخائف من النار . 

وقال أبو عبيدة : هو المتأوه شفقا وفرقا المتضرع يقينا . 
يريد أن يكون تضرعه يقينا ولزوما للطاعة . 


قال الزجاج : قد انتظم في قول أبي عبيدة أكثر ما قيل في 
الأواه . 


وأصله : من التأوه وهو أن يسمع للصدر صوت من تنفس 
الصعداء » والفعل منه أوه وتأوه » والحليم الصفوح عمن سبه أو 
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ناله بالمكروه » كما قال لأبيه » عند وعيده » وقوله : " لئن لم 
تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي ' 
[ مريم - 46 ] . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : الحليم السيد42 


أي: إن إبراهيم لكثير التأوه والتوجع من خشية اللهء وكثير الحلم 
والصفح عمن آذاه. 


قال الآلوسى: قوله «إن إبراهيم لأواه حليم» أي لكثير التأوه: 
وأصل التأوه قوله آه ونحوه مما يقوله الحزين.. وهو عند جماعة 


كناية عن كمال الرأفة. 
ورقة القلب. 


وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وغيرهما عن عبد الله بن شداد. 


قال رجل: يا رسول الله ما الأواه؟ قال: «الخاشع المتضرع 
الكثير الدعاء» ,43 
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ظمَأ ولا نَصَبٌ وَل مَخْمَصَةٌ في متبيلٍ اللّهِ ولا يَطنُونَ مَوْطِنَا 
' مَا كَانَ لِأَهْلٍ الْمَدِيئَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأغرّاب أَنْ يَتَحَلَهُوَا عَنْ 
رَسسُولِ اللَّهِ ولّا يَرْعَبُوَا أَنفْسِهمْ عَنْ تفسِه ذَلِكَ بِأَنَهُمْ لا يُصِيبْهُمْ 
طم ولا تصنتدةة ولا كخفضنة في سول :الله ولا يطكوون هرظن 
يَغِيظُ الْكُقَارَ ولا يَتالُونَ مِنْ عَدُوّ مَيْلَا إِلّا كُتب لَهُمْ به عَمَلْ 
صَالِحٌ إِنّ اللّهَ لا يُضِيعْ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ" (التوبة -120) 

( ذلك بأنهم لا يصيبهم ) في سفرهم ٠‏ ( ظمأ ) عطش » ( ولا 
نصب ) تعب » ( ولا مخمصة ) مجاعة » ( في سبيل الله ولا 
يطئون موطئا ) أرضا » ( يغيظ الكفار ) وطؤهم إياه ( ولا 
ينالون من عدو نيلا ) أي : لا يصيبون من عدوهم قتلا أو أسرا 
أو غنيمة أو هزيمة » ( إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا 


تفسير الوسيط 
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5 
ا« موه 


عَنْتمُ 
القَدْ جَاءَكُمْ رَِمُولٌ مِنْ أَنْفْسِكُمْ عَزِيرُ عَلَيْهِ مَا عَنِثُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ 
ِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ م" (التوبة -128) 


*" يا أَيهَا الَِّينَ آمَئوا لا تتّخِدُوا بِطَانَة مِنْ ذُونِكُم لا يَألْوتَكُمْ 
حَبَالَا وَدُوا مَا عَنِتُمْ قَد بَتِ الْبَعْضَاءْ مِنْ أَقْوَاهِهِمْ وَمَا ثُْفِي 
صَدُورْهُمْ أَكْبَرْ قَد بَينَا لَكُمُ الآيات إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ' ' ( آل عمران 
-118) 


*" وَاعْلَمُوا أنّ فيكُم رَسمُولَ اللّه َو يُطِيعْكُمْ فِي كَثيرٍ مِنَ الْأمْرٍ 
َعَنِتمْ وَلَكِنَّ اللّهَ حَبّبَ إِليْكُمْ الإيمان وَرَيَنَهُ في قُلُوبكُمْ وَكَرَه إَِيِكُم 
الكفْرَ وَالفُسُوقَ وَالْعِصنْيَانَ أولَئِكَ هُمْ الرَشِدُونَ" (الحجرات -7) 
*" فِي الدَنيَا وَالآخِةِ وَيَسألُوتكَ عَنٍِ الْيتَامَى فل إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرْ 
وَِنْ تُخَالِطُوهُمْ فإِخْوَائكُم وَاللَهُ يَعْلمْ الْمُْفِدَ مِنَ الْمُصْلِح وَلَوْ ثناء 
اللّ َأعَْتكُمْ إِنّ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ" (البقرة -220) 

*" وَمَنْ لَمْ يَسْتَطعْ مِنْكُمْ طْوَلَّا أنْ يَنْكِحَ المخصّتاتِ الْمُؤْمِنَاتِ 
قَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَائكُمْ مِنْ قنيَاتِكُمْ الْمؤْمِئاتِ وَاللَهُ عْلَمُ بإِيمَانِكُم 
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بَعْضْكُمْ من بَعْضٍ فَائكِحُوهُنَ بِإِنٍ أَهَلِهِنَ وَآثُوهنَ أَجِورَهُنَ 
ِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتِ غَيْرَ سَُافِحَاتٍ ولا مُتَّخْدَاتِ أَخْدَانِ فِإِدَا 
حفن فإ الزن :تتاحقة فقلتين يعنت تاتخلن التشمنات من 
الْعَدَابِ ذَلِكَ لِمَنْ حَشِي الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْيرُوا خَيْرَ لَكُمْ وَاللّهُ 
غَفُورٌ رَحَيم" (النساء -25) 

قوله تعالى عزيز عليه ما عنتم أي يعز عليه مشقتكم . 

والعنت : المشقة ؛ من قولهم : أكمة عنوت إذا كانت شاقة 
مهلكة . 

وقال ابن الأنباري : أصل التعنت التشديد ؛ فإذا قالت العرب : 
فلان يتعنت فلانا ويعنته فمرادهم يشدد عليه ويلزمه بما يصعب 


عليه أداؤه . 


قر وَلَا ذِلَهٌ 


ع 


ولا ذ 


' للَذِينَ أَحْسَئُوا الْحُنْتَى وَزِيَادَةٌ ولا يَرْهَقْ وُجُوهَهُمْ 3 
أُولتِكَ أَصْحَابُ الْجَنّة هُمْ فيها خَالِدُونَ' 


13 


(يونس -26) 

" وَوُجُوهٌ يَوْمَئْذْ عَلَيْهَا غَبَرٌَ (40) تَرْهَفُهَا قَتَرَدٌ (41) أُولَئِكَ هُمْ 
الْكَََهُ القجَرة'(42- عبس) 

وقوله: يَرْهَقَ من الرهق بمعنى الغشيان والتغطية. 


يقال: رهقه يرهقه رهقا- من باب طرب- أي غشيه وغطاه 


4. 


تشترعة. 


والقتر والقترة: الغبار والدخان الذي فيه سواد والذلة: الهوان 


والضهان. 
يقال: ذل فلان يذل ذلة وذلاء إذا أصابه الصغار والحقارة. 


أي : ولا يغطى وجوههم يوم القيامة شيء مما يغطى وجوه 
الكفارء من السواد والهوان والصغار. 
وهذه الجملة بما اشتملت عليه من المعاني» توحى بأن في يوم 


القيامة من الزحام والأهوال والكروب. 
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ما يجعل آثار الحزن أو الفرح ظاهرة على الوجوه والمشاعرء 
فهناك وجوه عَلَيّها غَبَرَةُ. 


تَرْهَفُها قَتَرَةٌ وهناك وجوه ناضِرةٌ. 44 


ألا إِنَّ لِلّهِ مَنْ في السسَّمَاوَاتِ وَمَنْ في الْأَرْضٍ وَمَا يَتبْعْ الَّذِينَ 
يَدْعُونَ مِنْ دُونٍ اللَّهِ رَكَاءَ إِنْ يتَِعُونَ إِلّا الظَّنَّ وَإنْ هُمْ لا 

يَحْرْصُونَ '(يونس -66) 

*" سَيَقُولُ الَذِينَ أَشْرَكُوا لو شَاء اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلّا آبَاوؤتا وَلَا 


حَرَّسْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَبَ الَّذِينَ مِنْ قبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَتا قل 


44 ..: 1 الوسيظ 
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عن عَلدَكُم من علم فشخرجوة لنا إن يمون إلا الطّن وإن أنه إل 


تَخْرُصُونَ" ( الأنعام -148) 


*" وَإِنْ تْطِع أَكْثَرَ مَنْ في الْأزض يُضِلُوكَ عَنْ سَبيلٍ اللّه إنْ 
يتبِعُونَ إلا الظَنّ وإِنْ هُمْ إلا يَخْرْصُونَ ' 
*" وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرّحْمَنُ مَا عَبَْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِدَلِكَ مِنْ عِلْمَ إِنْ 
هُمْ إلا يَخْرْصُونَ '(الزخرف -20) 

*" قَتِلَ الْخَرَصُونَ" ( الذاريات -10) 

وأصل الخرص: الحزر والتقدير للشيء على سبيل الظن لا على 
سبيل الحقيقة. 

قال الراغب: وحقيقة ذلك أن كل قول مقول عن ظن وتخمين 
يقال له خرصء سواء أكان مطابقا للشيء أم مخالفا له من 
حيث إن صاحبه لم يقله عن علم ولا غلبة ظن ولا سماع؛ بل 
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أي: كفعل من يخرص الثمر على الشجر- وكل من قال قولا 
على هذا النحو قد يسمى كاذبا وان كان قوله مطابقا للمقول 
وقيل: الخرص: الكذب كما في قوله-تبارك وتعالى- وَإِنْ هُمْ إِلّا 
يَخْرْصُونَ أي يكذبون . 

وأصل الخرص: القول بالظن. 

يقال: خرصت النخل خرصاح- من باب قتل- حزرت ثمره 
وقدرته بالظن والتخمين» واستعمل في الكذب لما يداخله من 
الظنون الكاذبة» فيقال: خرص في قوله- كنصر- أي كذب.45 
" قَالُوا أَجِنْتنَا لِتلفِتتَا عَمّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاعَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاء 


في الأرْض وَمَا نَحْنْ لكْمَا بِمُؤْمنِينَ 


(يونس 78( 


5 ..: 1 الوسيط 
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واللفت: الصرف و يقال: لفته يلفته لفتاء أي: صرفه عن وجهته 


إلى ذات اليمين أو الشمال. 


أي: قال فرعون وملؤه لموسى- عليه السلام- بعد أن جاءهم 
بالحق المبين: أجئتنا يا موسى بما جتتنا به لِتَلْفِتَنَا عَمّا وَجَدْنا 
عَلَيْهِ آباءءَنا أي: لتصرفنا عن الدين الذي وجدنا عليه آباءناء 
وتكون لك ولأخيك هارون الْكبْرِياءُ في الْأَرَْضٍ أي السيادة 
والرياسة والزعامة الدينية والدنيوية في الأرض بصفة عامة» وفي 
أرض مصر بصفة خاصة. 

ثم أكدوا إنكارهم لما جاءهم به موسى- عليه السلام- من الدين 
الحق فقالوا- كما حكى القرآن عنهم- وما تَحْنْ لَكُما بِمؤْمِنِينَ 
أي وما نحن لكما بمصدقين فيما جئتما به» لأن تصديقنا لكما 
يخرجنا عن الدين الذي وجدنا عليه آباءناء وينزع منا ملكنا الذي 
تتمتع بكبريائه خاصتناء وتعيش تحت سلطانه وقهره عامتنا. 
وأفردوا موسى- عليه السلام- بالخطاب في قولهم أجثتنا 


لِتَلْفتنا.. لأنه هو الذي كان يجابههم بالحجج التي تقطع دابر 
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باطلهم, ويرد على أكاذيبهم بما يفضحهم ويكشف عن غرورهم 


وغبائهم. 


وجمعوا بين موسى وهارون- عليهما السلام- في قولهم وَتَكُونَ 
لَكُمَا الْكبْرِياءُ في الْأَنْضء وَما نَحْنُ لَكُما بِمُؤْمِنِينَ باعتبار شمول 


الكبرياء والرياسة والملك لهماء وباعتبار أن الإيمان بأحدهما 


يستلزم الإيمان بالآخر. 46 


6 ..: 1 الوسيط 
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13 


4 
40 


دَعْوَاهُمْ فِيهًا سْبْحَانَكَ اللهُمَّ وَحَيْتَهُمْ فِيهَا 
سَلَامٌ وَآحِرٌ دَعْوَاهُمْ أن الْحَمدُ لِلّهِ رب 
العَالِمِينَ (يونس-10) 
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